لقطات من علم الصوت

نجتزئ في هذا الفصل من علم الصوت ما هو ضروري لتفهم معنى الاهتزازات الصوتية وطبيعة حدوث الاصوات في الآلات المختلفة وأسباب تغير طبقاتها وتفاوت درجاتها الصوتية من حيث الحدة والغلظ، وسبب التمييز بين أنواع أصواتها، وغير ذلك مما قد يعتبر من الأوليات الأساسية لهذا العلم.

فنقول:

الأصوات أو النغمات تحدث نتيجة لاهتزازات الأجسام اهتزازات منتظمة وبسرعة معينة.

الحركة الاهتزازية:

إذا ثبنتنا كرة معدنية بواسطة خيط في حامل (يوجد شكل) ثم حركنا الكرة من موضعها الأصلي في نقطة (ب) إلى نقطة (أ) ثم ندعها، فإنها تندفع متزايدة سرعتها تدريجيا حتى تعود إلى نقطة موضعها الأصلي (ب) حيث تبلغ سرعتها أقصاها، وتتعداها في الاتجاه الاخر آخذة سرعتها في التناقص تدريجيا حتى تنعدم في نقطة (ج) فتعكس الكرة اتجاه حركتها وتندفع عائدة في الاتجاه (ج أ) متزايدة سرعتها حتى تصل إلى أقصاها عند (ب)، ثم تتعداها متناقصة سرعتها تدريجيا حتى تنعدم مرة أخرى عند (أ) فتعكس الكرة اتجاه حركتها متزايدة سرعتها حتى تعود إلى أقصاها عند عودتها إلى (ب)، ثم تتعداها متناقصة سرعتها تدريجيا حتى تنعدم مرة أخرى عند (ج).... وهكذا تتكرر اهتزازات الكرة في حركة بندول بين (أج) و (ج أ). وتقل سعة هذا الاهتزازات شيئا فشيئا بسبب جاذبية الأرض ومقاومة الهواء للكرة إلى أن تتوقف حركتها نهائيا.

ويمكننا القيام بمثل هذه التجربة إذا أثبتنا وترا مشدودا على جهاز مونوكورد أو صونو متر (يوجد شكل) وجذبناه من منتصفه عند نقطة (ب) إلى نقطة (أ) ثم ندعه فإنه يندفع متزايدة سرعته تدريجيا إلى نقطة (ب) ويتعداها في اتجاه عكسي – متناقصة سرعته حتى تنعدم عند نقطة (ج). ثم يعكس الوتر اتجاه حركته متزايدة سرعنه حتى يعود إلى نقطة (ب) ويتعداها متناقصة سرعنه حتى تنعدم عند نقطة (أ) . وهكذا تتكرر اهتزازات الوتر بين (أج) و (ج أ) وتقل سعة الاهتزازات شيئا فشيئا إلى أن تتوقف حركة الوتر تماما.
وهذه الحركة في التجربتين السايقتين تسمى "الحركة الاهتزازية" ويمكن تعريفها بأنها اهتزازا جسم مرن يتحرك بانتظام في اتجاهين متضادين حول نقطة بداية حركته.

وحركة الجسم المهتز في التجربتين السابقتين من (أ) إلى (ج) ثم العودة من (ج) إلى (أ) تسمى "اهتزازة كاملة" أو "ذبذبة".

أما المسافة الواحدة التي يقطعها الجسم المهتز من (ا) إلى (ب) أو من (ب) إلى (ج) قتسمى "سعة الاهتزازة".

وعدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة يسمى "التردد". وكلما زاد عدد الاهتزازت، أو الذبذبات في الثانية الواحدة زاد التردد، وزاد الصوت الناجم عن هذه الاهتزازات حدة.

وعلى العكس كلما قل عدد الاهتزازات أو الذبذبات التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة قل التردد، وزاد الصوت الناجم عن هذه الاهتزازات غلظا.

وهناك حد أدنى للاهتزازات التي يمكن أن تدركها الاذن البشرية وقدرها ست عشرة اهتزازاة أو ذبذبة في الثانية. فإذا انخفضت ذبذبات الجسم المهتز عن هذا القدر فإن الأذن البشرية لا تدرك الأصوات الناجمة عن حركته. وكذلك قدر الحد الأعلى للاهتزازات التي يمكن أن تدركها الأذن بحوالي عشرين ألف اهتزازة أو ذبذبة في الثانية.

وبين هذين الحدين يتألف من الاهتزازات ما لا يحصى من الأصوات غير أن هذا العدد الكبير من تلك الأصوات ليس كله أصواتا موسيقية إذ لا تستسيغ الأذن منها إلا ما كان عدد اهتزازاته محصوارا بين أربعين ذبذبةن وأربع الاف ذبذبة في الثانية، وتنحصر هذه الأصوات حسب الاصطلاح الموسيقي في سبعة دواوين (أوكتافات) من دو2 إلى دو5. وبيانها بالتدوين الموسيقي كالآتي:
المعيار الصوتي (الديابازون):

وقد اصطلح علماء الموسيقى على انتخاب صوت معين من بين هذه الكثرة من الأصوات الموسيقية ليكون معيارا تقاس بالنسبة إليه درجات الأصوات الأخرى. وقد اتفق في المؤتمر الدولي سنة 1885 على أن يكون هذان المعيار الصوتي (أو الديابازون) هو نغمة (لا) في الديوان الأوسط وعدد ذبذباتها 435 ذبذبة في الثانية. غير أن أوروبا في عام 1941 قامت برفع حدة هذه النغمة فاعتبرت عدد ذبذباتها 440 ذبذبة في الثانية. وهذا هو المعيار الصوتي الذي تصنع على أساسه جميع الآلات الثابتة التصويت بالمصانع الأوروبية في الوقت الحاضر.

وعلى هذا الأساس يمكن بيان مقادير ذبذبات درجات سلم دو الكبير (ماجير) الكروماتي المعدل كالآتي:

	عدد الذبذبات مقربا
	عدد الذبذبات في الثانية
	الدرجة

	262
	261.63
	دو

	277
	277.18
	دو#=رى b

	294
	293.67
	ري

	311
	311.13
	ري#=ميb

	330
	329.63
	مي

	349
	349.23
	فا

	370
	369.99
	فا #= صولb

	392
	392
	صول

	415
	415.31
	صول#=لاb

	440
	440
	لا

	466
	466.16
	لا #=سيb

	494
	493.88
	سي 

	524
	524.25
	دو


التموجات الطولية والتموجات المستعرضة:
في التجربة الأولى عن "الحركة الاهتزازية" عندما تصل الكرة في حركتها إلى نقطة (أ) في اهزازاتها الأولى فإن الذرات الهوائية يحدث لها في هذا الموضع ما نسميه بالتضاغط الذي يسرع في الانتقال إلة الذرات الهوائية المجاورة. ولكن الكرة تسرع في حركتها عائدة إلى (ج) فتحدث في الذرات الهوائية المجاورة لنقطة (أ) ما نسميه بالتخلخل الذي يسرع في الانتقال إلى الذرات المجاورة.. وهكذا يحدث في الذرات الهوائية تعاثب من التضاغط والتخلخل، وهو ما يسمى في الاصطلاح طالتموجات الطولية".

فالتموجات الطولية هي ما تهتز فيها جزئيات الهواءلمسافات قصيرة من التضاغط والتخلخل دون أن تنتقل هذه الجزيئات مع تلك التموجات.

(شكل يمثل انتقال الموجات الصوتية في تضاغطات وتخلخلات).

وهذا النوع من التموجات غير ما نشاهده في تموجات البحر. فإننا نلاحظ أن موجات البحر تنتقل في اتجاه أفقي، بينما نرى الماء الذي تنتقل خلاله تلك التموجات يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل. أي أن حركة أجزاء الماء تكون في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة.

ومثل هذه التموجات تحدث إذا أخذنا حبلا وثبتنا أحد طرفيه ثم أمسكنا بالطرف الآخر الخالص وأخذنا في تحريك الحبل إلى أعلى وإلى أسفل في حركة سريعة، فإننا نلاحظ حدوث موجات عمودية متعاقبة من مرتقعات ومنخفضات تسير في اتجاه الطرف المثبت من الحبل دون أن تنتقل جزيئات الحبل نفسه إلى هذا الطرف. وهذا النوع من التموجات يسمى في الاصطلاح "التموجات المستعرضة".

فالتموجات المستعرضة هي التي تتحرك فيها أجزاء الوسط في اتجاه عمودي على انتشار الموجة.

وهذه تمثل أيضا اهتزازات الأوتار التي تعتبر من التموجات –المستعرضة. ويمكن تمثيل هذه التموجات في الأوتار هكذا:

اهتزاز مطلق الوتر    (شكل)
اهتزازا نصف الوتر  (شكل)

اهتزاز ثلث الوتر      (شكل)

اهتزاز ربع الوتر      (شكل)

الأنابيب الهوائية

الأنبوبة المغلق أحد طرفيها:

عندما يدخل هواء النفخ في الطرف المفتوح في الأنابيب المغلق أحد طرفيها يحدث تضاغط في العمود الهوائي المحبوس في الأنبوبة، فإذا وصل إلى الطرف المغلق انعكس على صورة تضاغط أيضا.

فالتضاغط عند الطرف المغلق ينعكس تضاغطا، والتخلخل ينعكس تخلخلا.

الانبوبة المفتوحة الطرفين: 

وذلك على عكس الانبوبة المغلق أحد طرفيها. فإن هواء النفخ في أحد الطرفين المفتوحين يحدث تضاغطا في العمود الهوائي المحبوس في الأنبوبة، فإذا ما وصل إلى الطرف الآخر المفتوح انعكس على صوةر تخلخل.

فالتضاغط غند الطرف المفتوح ينعكس تخلخلا، والتخلخل ينعكس تضاغطا.

وإذا طبقنا هذه الأنابيب الهوائية على آلات النفخ وجدنا الفارق الموسيقي كبيرا بين آلات النفخ المغلق أحد طرفيها والآلات المفتوحة الطرفين.

فالآلات المغلق أحد طرفيها- كآلات المصفار- يخرج النفخ الطبيعي فيها النغمة الأساسية للقصبة. فإذا زادت قوة النفخ حدث الصوت الخامس للجواب, بمعنى أنه إذا كان أساس القصبة نغمة دو مثلا فإن زيادة قوة النفخ تحدث صوت صول 1 هكذا:
(شكل).

اما الآلات المفتوحة الطرفين فإن النفخ الطبيعي فيها يخرج نغمة أساس القصبة، فإذا زادت قوة النفخ أخرجت صوت الجواب. فإذا زادة قوة النفخ عن ذلك حدث الصوت الخامس للجواب. بمعنى أنه إذا كان الصوت الأساسي للقصبة نغمة دو مثلا فإن زيادة قوة النفخ تحدث صوت دو1. زيادة قوة النفخ أكثر تحدث صوت صول1 أي خامسة الجواب هكذا:

(شكل).

العقد والبطون:

إذا ثبتنا حبلا من أحد طرفيه وحركنا الطرف الآخر في وضع أفقي حدثت تموجات تسري في الحبل من هذا الطرف إلى طرفه الآخر. ومع استمرار هذه العملية في حركة منتظمة نرى أن الموجات الصادرة من الطرف الخالص تتقابل مع الموجات المنعكسة من الطرف المثبت، وتتداخل بعضها مع بعض. وتظهر بعض أجزاء الحبل ساكنة. وتسمى مثل هذه النقط طعقد" (وتكون سعة الاهتزازة فيها منعدمة" ... بينما نرى بعض النقط الأخرى تبلغ فيها سعة الاهتزازة أكبر ما يمكن، وتسمى مثل هذه النقط طبطون" ومثالهك
(شكل).

النغمة البسيطة والنغمة المركبة:

كل الذي قدمناه من أمثلة الرسم البياني لحركة التموجات الصوتية إنما يمثل النغمة البسيطة التي يمكن أن تصور من فرع شوكة رنانة مهتزة-(الموضح في الشكل). أما النغمات الموسيقية التي نسمعها عادة من الآلات أو الغناء فإنها نغمات مركبة تتألف من نغمة أساسية تصاحبها مجموعة من نغمات أخرى فرعية بسيطة تسمى "سلسلة النغمات التوافقة". وكل نغمة نسمعها عادة من الآلات أو الغناء هي في الحقيقة محصلة النغمة الأساسية مع تلك المجموعة من النغمات المصاحبة.

فإذا نبر وتر بريشة، فصدر عن اهتزاز مطلقة صوت "دو" مثلا فإن هذا الصوت الذي يسمى الصوت الأساسي تصحبه سلسلة إضافية صاعدة من نغمات توافقية متعاقبة تتدرج في الضعف حتى تتلاشى. وهذه الأصوات تنتج مع اهتزاز نصف الوتر ثم ثلثه ثم ربعه ثم خمسه.... وهكذا.

وهذه الأصوات تكون في عدد ذبذباتها على نسبة 1:2:3:4:5:6.....الخ... وتكون نغمات هذه السلسلة مع نغمة الاساس، مجموعة صوتية متفقة.

ويمكن التعبير عن ذلك موسيقيا بالتدوين الآتي:

(شكل)
ويمكن تحليل النغمة المركبة إلى نغماتها البسيطة بطريق الرنانات . والرنانة عبارة عن منتفخ كروي ذي فتحة (أ) توضع عند مصدر الصوت وله انبوبة مخروطية في الجهة الأخرى ذات فتحة ضيقة (ب) توضع طرفها قرب الأذن (كالموضحة في الشكل). فعندما يكون تردد الصوت متفقاً مع التردد الطبيعي للرنانة يحدث الرنينز
ولهذا فإن تحليل النغمات المركبة يحدث عن طريق مجموعة من الرنانات مختلفة السعة. يحدث الرنين فيها إذا اتفق تردد النغمات البسيطة مع التردد الطبيعي لتلك الرنانات. وقد ابتكر هذه الرنانات العالم الألماني هيرمان فون هيلمهولتز (1821 – 1894م).

الصناديق المصوتة:

إذا طرقنا شوكة رنانة واستمعنا إلى صوتها وجدناه خافتا ضعيفا. أما إذا جعلنا مقبضا يلامس جسما كالمنضدة أو صندوق آلة موسيقية فإن الصوت يزداد شدة ووضوحا.

وتفسير ذلك أن فرع الشوكة الرنانة الذي يهتز وحده دون أن يمس جسما آخر لا يؤثر إلا على كمية ضئيلة من الهواء. أما في حالة وضع مقبض الشوكة على جسم آخر فإن سطح هذا الجسم يهتز هو الآخر متأثرا باهتزاز الشوكة الرنانة، فيؤثر بدوره على اهتزاز كمية كبيرة من الهواء، فيسمع الصوت شديدا واضحا.

ويسمى اهتزاز هذا الجسم المصوت (الاهتزاز التأثري أو القسري) وهو ما يحدث في اهتزاز الصناديق المصوتة للآلات الموسيقية.

درجة الصوت وشدته ونوعه:
الدرجة:  هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث الحدة والغلظ. ودرجة الصوت تتوقف على تردده، أي على عدد ذبذباته في الثانية.

الشدة:  هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث القوة والضعف.

النوع:  أو اللون هو الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات المتفقة في الدرجة والمتساوية في الشدة. ولكنها صادرة من مصدرين مختلفين. كالتمييز بين صوت من العود وآخر من الكمان برغم اتفاقهما في الدرجة والشدة. وكذلك التمييز بين صوت شخص وآخر... واختلاف نوع النغمة يتوقف على عدد وشكل مجموعة النفمات التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية.
نشأة الآلات الموسيقية

نحن في حديثنا عن نشأة الآلات الموسيقية والفحص عن حلقات تطورها اسعد حظا منا في البحث عن نشأة الغناء وتطوره. ذلك بأن الغناء لا يستلزم في نشأته وتطوره الانتقال من بلد إلى آخر أو التأثر بمادنيات مجاورة، إنما عامل جسماني يصدر من الشعوب مهما كانت قطرتها، ومهما كانت عزلتها واستقلالها.

أما الآلات الموسيقية فهي على النقيض من ذلك تماما، فإن نشأتها وتطورها يرجعان إلى عامل مدني بحت، إذ الآلات الموسقية من صنع الانسان المتأثر بتيارات الحضارات البشرية والمتنقل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى. لذلك فإن الآلات الموسيقية تعتبر جزءا من الحضارات العامة، ومرجعا تاريخيا في التدليل على ما قطعته الشعوب في تلك الحضارات. بل إن التاريخ العام ليعتمد عليها اعتمادا يكاد يكون كليا في تعرف مدى تطورات الانسان الأول في حياته الأولى. فالآلات الموسيقية لا تقوم في خدمتها للتاريخ بتحديد عصر معين أو زمن بالذات شأن التماثيل أو النقوش أو المسكوكات التي يمكن بواسطتها ترتيب أزمنة التاريخ وتعاقب عصوره. إنما خدمة الآلات الموسيقية حيث لم يترك الإنسان له أثرا إلا ما كان متصلا بالأصوات وهو هذه الآلات. وتلك الآلات التي ظهرت قبل التاريخ بآلاف السنين لا تزال موجودة حتى الآن في كثير من القبائل والشعوب الفطرية.
وإن وفرة هذه الآلات وتطورها ووضوح انتقالها من جهة إلى أخرى جعلت من السهل جدا متابعتها إلى ما قبل التاريخ بزمن طويل.

وهذه الآلات وتطورها ووضوح انتقالها من جهة إلى أخرى جعلت من السهل جدا متابعتها إلى ما قبل التاريخ بزمن طويل.

وهذه الآلات الكثيرة الأنواع، المتعددة العصور، نراها الآن مبعثرة في كل مكان بغير ترتيب، تعيش جنبا إلى جنب، حتى لنرى في الشعب الواحد آلات مثل الشخاشيخ والقرع المملوء بالقمح مما كانت تستعمل في العصر الحجري. نراها إلى جانب آلات لم تظهر إلا في العصر البرونزي. بل إننا لنجد في بلادنا الناي المصري القديم الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل الأسر الفرعونية بآلاف السنيين يعيش في صعيد واحد مع آلة الرباب التي لم تظهر إلا في العصور الوسطى، بل ونراها في الفرق العربية الحديثة إلى جانب آلات الكمان الحديثة "الفيولينة" وأسرتهاز

لذلك كان واجب العلوم الموسيقية-وبخاصة علم الآلات- أن تعنى أولا بترتيب الآلات وتقسيمها علميا إلى أنواع وعائلات وفصائل، تسهل حصرها وتنظم تتبع تطورها.
وأن أحدث نظرية تعالج موضوع انتقال الآلات هي النظرية التي جاء بها استاذنا العالم الكبير برفسير دكتور هورنبوستل حيث يقول:
"تنتقل الآلات الموسيقية من النقطة التي تعتبر مركزا أصليا إلى الجهات المحيطة بها بإحدى طريقين: إما بطريق الانتقال الفعلي للناس، وإما على شكل تموجات مدنية تنتقل من شعب إلى شعب دون انتقال الأفراد أنفسها، وهذا أشبه شيء بانتقال التموجات الصوتية في الهواء، تلك التي تنتقل من مصدر الصوت فتستقبلها حاسة السمع دون ان تنتقل أجزاء الهواء الموصلة لها، لذلك سمي هذا النوع من الانتقال المدني (التموجات المدنية).
ووفاق هذه النظرية نجد الآن أقدم الالآت الموسيقية في العالم لا تزال موجودة في القبائل الفطرية الواقعة على سواحل المحيطات التي تعتبر نهاية الحدود بالنسبة للإنسان الفطري كبعض قبائل الشاحل الغربي لإفريقية والساحل الشمالي والجنوبي لأمريكا.

والالات الموسيقية أحدث بكثير من الغناء، فإن هناك من القبائل من لا تزال تحاكي في حياتها الحاضرة حياة الإنسان الأول كقبائل الفيدا في جزيرة سيلان فإنها لا تعرف في غنائها حتى الآن أية آلة موسيقية حتى ولا الخطوات التمهيدية لهذه الآلات.
وقد نكون هنا قد أعطينا جوابا مسبقا لهذا التساؤل الذي يطالعنا دائما وهو: "متى نشأت الآلات الموسيقية؟ وهل الغناء أقدم أم الالات؟"

لقد درج الكتاب والمؤرخون حين يتعرضون للرد على هذا السؤال أن يقرروا أن الموسيقى قديمة قدم العالم وأنها قد سايرت الزمن وماشت الحياة منذ القدم ونشأت مع الإنسان الأول وقد حاكى بها الطبيعة حين دوت بقصف الرعد وخرير المياه وحفيف الأشجار وتغريد الطيور.....
وهذا القول لا يعدو الصواب في جملته إذا اعتبرناه قولا فلسفيا شاعريا. إنما الذي ينبغي التنبيه إليه أن استخدام لفظ "الموسيقى" هنا أو "الغناء" استخدام مجازي إلى حد بعيد. فليس المقصود به هذا الفن الجميل الذي نعرفه اليوم والذي يعد في الصدارة من الفنونالجميلة التي تتسم بتهديب النفس وترقيق المشاعر.. إلى آخر كل هذه الصفات...

إنما موسيقى الإنسان الأول وأغاني الشعوب القطرية مجرد أصوات ساذجة في أدنى درجاتها. ولا يمكن أن تكون تعبيرا عن العاطفة ولا سببا من أسباب الترويح والترفيه.
ومما لا شك فيه أن نشأة الغناء قد سبقت نشأة الآلات.. فلقد كانت الأصوات وسيلة الإنسان الأول في التفاهم قبل معرفته لأية لغة. كما كانت الأصوات أيضا هي وسيلته في التغلب على ما حوله من الظواهر الطبيعية وظروف الحياة التي تحيط به ولا يفهم كنهها. فكان يستخدم في ذلك الأصوات البشرية ثم الضوضاء التي يحدثها بالتصويت في القواقع المائية أو العظام المجوفة أو الشخاشيخ وغير ذلك من الأدوات التي يمكن أن نعتبرها مجازا بداية الآلات الموسيقية.

فلم تكن هذه الآلات في نشأتها غير أدوات تنبعث منها أصوات دوى وضجيج، يستخدمها الإنسان الفطري للوقاية من بعض هذه الظواهر التي يخشاها كطرد الأرواح الشريرة، ودفع الأمراض واتقاء الموت، أو استعطافا للعوامل الخيرة واستعجال ما يرجى منها كنزول الأمطار ووفرة المحصول... الخ

فالإنسان الأول يعتقد في سحر الأصوات، ولا يعرف من الآلات إلا ما ينبعث من دوى وضجيج. فهو يستعين في التغلب على ما يحيط به من ظواهر الحياة بالرقص والغناء والتصفيق والتصويت في الأدوات المجوفة، وإحداث الضجيج والضوضاء بالشخاشيخ والمصفقات. وكان يستخدم تلك الأدوات بالقبض عليها بيديه أو تعليقها في وسطه أو قدميه.
ويمكن أن نعتبر أعضاء جسم الإنسان أقدم تلك الآلات إطلاقا فقد استخدمها في التصفيق بالأيدي، والدق بالأرجل. ذلك بأن الإنسان الفطري مدفوع بسليقته إلى استخدام أعضاء جسمه في جميع حاجاته قبل أن يفكر في أداة أو وعاء يستخدمه في غرضه. فهو ولا ريب قد استخدم يده في الاستسقاء قبل أن يستخدم وعاء للشرب. ومن المؤكد أنه وجد في قبضة يده أول ما يدافع به عن نفسه قبل أن يعتمد إلى استعمال عصا أو هراوة. وطبيعي أن يبسط ذراعيه للتجديف في الماء قبل أن يهتدي إلى استخدام المجاديف.
وهكذا حاول الإنسان الأول استخدام أعضاء جسمه في القيام له بجميع مرافقه قبل أن يفكر في إيجاد أدوات أو آلات خارجية.

وعلى هذا النحو كان أول تعرف الإنسان بالآلات الموسيقية أن وجد في اليدين والقدمين ما يحدث أصواتا، فسخرها. وهي أصوات متوافقة الحركة. فانتفع بها في ضبط الإيقاع وتقويته بطريقة تلقائية غير واعية ولا مقصودة. ذلك لأن حركات اليدين والقدمين تميل بطبيعتها إلى الانتظام. وإن الإنسان ليسير بسليقته سيرا منتظم الحركات. ولذلك يمكن اعتبار التصفيق باليدين والضرب بهما على الفخذ والبطن، والدق على الأرض بالقدمين أقدم ما عرفه الإنسان من الآلات الموسيقية. وهذه الظاهرة يكاد تكون في قدمها ملازمة للغناء، تعرفها الشعوب بالفطرية قبل اهتدائها لأية آلات خارجية.  ثم ارتقى الإنسان الأول إلى محاكاة أعضاء جسمه. فصنع الأيدي المصفقة والأرجل المصفقة. وهو ما نراه في مصر قبل الأسر الفرعونية بآلاف السنين ثم تفنن الإنسان في صنع تلك المصفقات والمقارع والشخاشيخ ثم تقدم مع الزمن في صناعة تلك الآلات الإيقاعية والتطور بها شيئا فشيئا حتى صنع الطبول والدفوف ثم الصنوج على اختلاف أنواعها.

ومتى اهتدى الإنسان إذن إلى آلات النفخ؟
لقد اهتدى الإنسان بعد الآلات الإيقاعية إلى آلات النفخ. وكان أقدم تلك الآلات _ أو على الأصح تلك الأدوات_ القصبات والعظام المجوفة والقواقع المائية. ولم تكن الثقوب على جوانبها لاستخراج أصوات مختلفة، إنما كان يصدر منها في لأكثر الحالات صوت واحد مفزع مخيف. لقد كان أكثرها لا ينفخ فيه إنما يصوت فيه صراخا وصياحا، كالتصويت في قصبات العظام لإبعاد الأرواح الشريرة والوقاية من المرض والموت، أو التصويت في القواقع المائية لاستعجال سقوط الأمطار. وواضح أن مثل هذه الآلات أو الأدوات لا شأن لها بالتطريب أو إثارة العواطف، وليست لها أية قيمة فنية من الناحية الموسيقية.
ثم تفنن الإنسان بعد ذلك في صنع آلات النفخ فصنع "المصفار" وهو مجموعة من القصبات مختلفة الأطوال مفتوح أحد طرفيها مغلق طرفها الآخر وليس على جوانبها ثقوب. والنفخ العادي في مثل تلك القصبات يحدث صوتا معينا، فإذا زادت قوة النفخ أعطت القصبة الصوت الخاص لجواب الصوت الأول.

ثم تطورت من "المصفار" آلات الناي والقصبة والقصابة والمزامير وما شابهها من آلات النفخ المفتوحة الطرفين، وقد فتحت على جوانبها الثقوب وبذلك أمكن أن تقوم قصبة واحدة كالناي مثلا مقام مجموعة من قصبات المصفار، إذ أن كل ثقب يفتح على جانب القصبة يكون بمثابة قصبة جديدة لإحداث صوت جديد. والنفخ العادي في هذه القصبات المفتوحة الطرفين يعطي صوتا معينا يعتبر الصوت الأساسي للقصبة، فإذا زادت قوة النفخ أعطت القصبة جواب الصوت الأول، فإذا زادت قوة النفخ أكثر من ذلك أعطت القصبة الصوت الخامس لصوت الجواب.
وتطورت آلات النفخ شيئا فشيئا حتى صنعت من المعادن كآلات البوق والنفير وما يماثلها.

وكيف اهتدى الإنسان إذن إلى الآلات الوترية؟

الآلات الوترية آخر ما اهتدى إليه الإنسان من أنواع الآلات الموسيقية وكان أول صنعها من غصن قابل للالتواء ينزع منه غلافه ويظل مثبتا فيه من الجانبين... ثم اهتدى إلى استخدام وتر أجنبي يركبه في هذا الغصن أو تلك العصا... ثم وضع الوتر على صندوق مصوت مما هو متوافر لديه في الطبيعة مثل جوز الهند أو قرع العوم, ثم تفنن الإنسان بعد ذلك فصنع الصناديق المصوتة على أشكال مختلفة، ثم وضع الصناديق ذات الرقبة.. وهكذا حتى اهتدى إلى العفق بالأصابع على الأوتار في مواضع مختلفة ليستخرج من الوتر الواحد أصواتا متعددة، إذ أن كل عفق بالإصبع على موضع من الوتر إنما هو بمثابة وتر جديد. فالدساتين على رقبة الآلات الوترية التي تعين مواضع عفق الأصابع على الأوتار هي بمثابة الثقوب التي تفتح على جانب قصبات آلات النفخ.
تغير نظرة الإنسان إلى الآلات الموسيقية:

ولا شك أن هذا التحول قد استغرق عشرات بل مئات من القرون وآلافا من السنين والأجيال قطعتها الشعوب في تطورات حضارية. وقد مرت الآلات الموسيقية في عصور التاريخ بالعصر الحجري ثم العصر البرنزي إلى أن تم تغير نظرة الانسان إلى الآلات الموسيقية. فبعد أن كان كل ما يرجوه منها أن تكون الأصوات الصادرة منها مجرد وسيلة للوقاية من أخطار العوامل الشريرة أو استعطاف العوامل الخيرة، أصبح الانسان بعد ان التقى في مدارج المدنية شيئا فشئيا وبعد ان توافرت لديه الآلات الموسيقية المتعددة، أصبح يدرك أن للأصوات قيمة موسيقية، وأن يميز بين ما هو من تلك الآلات مجرد أداة لتنظيم الايقاع وتقويته، أو لاصدار أصوات موسيقية يمكن أن يكون لها تأثير خاص.
وقد رأينا عند أول عهدنا بالتاريخ العام أنه قد تم ظهور أنواع الآلات الموسيقية المختلفة قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة على نحو ما كشفت لنا عنه حفريات ونقوش قدماء المصريين والمدنيات الآسيوية القديمة.
وامكن حصر جميع الآلات الموسيقية في ثلاثة أنواع، هي بحسب ترتيبها الزمني:

1. آلات النقر أو الآلات الايقاعية.

2. آلات النفخ.
3. الآلات الوترية.
وسنتناول الحديث عن كل مها تفصيلا فيما يلي.

آلات النقر المصوتة بذاتها
آلات النقر المصوتة بذاتها هي الآلات غير ذات الرق. وتنقسم إلى قسمين:

1. نوع يمكن تمييز درجة أصواته، بل وفي الإمكان تأدية بعض الألحان عليه. وهذه الآلات تصنع عادة من قطع خشبية أو معدنية أو أنابيب أو صناديق مصوتة على شكل آنية. وجميع آلات هذا النوع يدق عليها بالمضارب. مثل الكسيلوفون والميتالوفون والكرستالوفون والفيبرالوفون والتوبافون والأجراس وما شابهها من الأنابيب والجونج، وغيرها. وهذا النوع من الآلات يسمى "الآلات الايقاعية اللحنية".
2. نوع لا يمكن تمييز درجة أصواته بل تقتصر مهمته على الوظيفة الرئيسية لآلات النقر، وهي تقوية الايقاع وتنشيطه، كالمصفقات والصنوج والكاسات وما إليها.
الآلات الايقاعية اللحنية:
1. الكسيلوفون:

 كسيلوفون xylophone كلمة مؤلفة من مقطعين xylon ومعناه (الخشب)، وphone ومعناه (الصوت). وعلى هذا تكون كسيلوفون معناها (صوت الخشب). ولذلك أطلق مجمع اللغة العربية بالقاهرة على هذه الآلة (الخشبية).   والكسيلوفون آلة نقر مؤلفة من مجموعة قطع خشبية رنانة مختلفة الأطوال، مضبوطة أصواتها بحيث يصدر عها علة الترتيب أصوات سلم موسيقي معين. وهي في وضعها الحديث قد تشبه في ترتيب قطعها ترتيب لوحة المفاتيح البيضاء والسوداء في آلة البيانو. وتثبت هذه القطع الخشبية قرب طرفيها في قضيبين جانبيين يمتدان تحتها رأسيين ويلاحظ أن يكون تثبيت تلك القطع المتوازية في مواضع (العقد) الصوتية حتى تظل ذبذباتها حرة فلا تتأثر درجة رنينها الصوتي بهذا التثبيت ويكون ذلك على بعد السدس من نهايتي كل قطعة.

ويدق عل تلك الآلات بمضارب بسيطة تصنع عادة من الخشب وتكون ذات رؤوس مرنة. 
تاريخها واستعمالها: 

موطن آلات الكسيلوفون شمال بلاد الهند وشرق آسيا وجنوبها في رقعة تمتد من الصين إلى أندونيسيا. وتعتبر من أقدم آلات النقر، فقد صنعها الإنسان الأول من ألأحجار وما تزال حتى الآن في معبد كونفشيوس في الصين. آلات كسيلوفون من الأحجار يضرب عليها بمضارب ثقيلة من الخشب المجفف تماما بتعريضه للشمس مدة طويلة. وانتقلت آلات الكسيلوفون إلى أوروبا منذ العصور الوسطى. ومن العجب أن نرى هذه الآلات تستخدم في الوقت الحاضر على جميع المستويات الحضارية فنجدها في القبائل البدائية على أبسط أشكالها كما نجدها في أرقى الأوركسترات العالمية وفرق الأوبرا في أكمل تطور صناعتها. وهي آلات محببة في فرق الموسيقى الشعبية وفرق الأطفال لسهولة استعمالها، كما أنها محببة إلى مغني التيرول بصفة خاصة. 
وآلة الكسيلوفون المستعملة في الفرق الموسيقية الكبرى يتفاوت عدد قطعها بين 36 _ 42 قطعة تجري تسويتها وفاق السلم الكروماتي. وطابع أصواتها حاد غير ذي شبع. وفي مقدور العازف الماهر بها أن ستغل إمكانياتها في التأثير على المستمع بما يؤديه عليها من أنواع الزغردة والزحلقة.
ومنطقة أصواتها ثلاثة دواوين من دو _ دو3 أما الآلات المخصصة لاستعمال الأطفال في مراحل التعليم العام فمنطقة أصواتها أقل.

2- ماريمبافون:

يطلق اسم ماريمبافون "Marimbaphone" على نوع من آلات الكسيلوفون يستعمل في فرق الجاز. وقد انتقل إليها من إفريقية وبلاد أمريكا الجنوبية. ولتقوية أصوات هذه الآلات توضع كل قطعة من قطعها فوق قرعة جافة يتناسب حجمها مع مختلف أطوال تلك القطع. وقد استبدلت بها في الآلات الحديثة أنابيب مفتوحة مختلفة الأطوال والسعة، تتدرج في القصر والضيق تبعا لتدرج أصوات قطع آلة نحو الحدة.
ومنطقة أصوات آلات الماريمبافون ثلاثة دواوين من دو _ دو2 أي أن طبقتها الصوتية أغلظ من طبقة آلات الكسيلوفون بديوان كامل. ويدق عليها بمضارب ذات رءوس من اللباد.

3- الميتالوفون:
ميتالوفون "Metallophone" معناه "صوت المعدن" وقد أطلق مجمع اللغة العربية على هذه الآلة اسم "المعدنية" وهي عبارة عن قطع مختلفة الأطوال تصنع من معدن خفيف، وترتب متدرجة تدريجيا سلميا على غرار آلات الكسيلوفون. وتركب فوق صناديق من الخشب يدق عليها بالمضارب. وأصواتها أحد من أصوات آلات الكسيلوفون وأكثر لمعانا.

وآلات الميتالوفون المستخدمة في الفرق الأوركسترالية عبارة عن صندوق يحتوي على حوالي 25 قطعة معدنية تشتمل على ديوانين من أصوات السلم الكروماتي. ومنطقتها الصوتية دو1 _ دو3 أي أنها تقابل الطبقات العليا من آلات الكسيلوفون.
4- الكرستالوفون: 

وقد تصنع هذه الآلات من الزجاج كرستالوفون "Crystallophone" ومعناها "صوت الزجاج" وتشبه آلات الميتالوفون.

وجميع هذه الآلات تستخدم أيضا في فرق الأطفال والهواة نظرا لسهولة استعمالها.

والنوع الخشبي يمتاز عن النوعين المعدني والزجاجي بإمكان العزف به من دون مراعاة لشروط خاصة في التنفل من نغمة إلى أخرى في أثناء العزف نظرا لسرعة تلاشي رنينه.

لذلك فإنه صالح لعزف الألحان المختلفة. ومن عيوب هذا النوع وجود بعض الخشونة في صوته وافتقاره إلى الرنين.

أما النوع المعدني فإنه يمتاز بحلاوة الصوت لكل نغمة في حد ذاتها وكذا بالرنين المستمر زمنا محسوما، أي أنه خال من عيوب النوع الخشبي. إلا أن عيبه تداخل رنين كل نغمة سبق عزفها في رنين النغمة التالية لها أو ما بعد ذلك، نظرا لاستمرار هذا الرنين بطريقة تجعل الأذن تشمئز من سماع رنين أكثر من صوت في وقت واحد. ولذلك يراعى في تأليف المقطوعات المخصصة لهذه الآلات المعدنية وجود التوافق الهارموني بين نغماتها المتتابعة، فضلا عن مراعاة انسجامها أيضا مع نغمات الآلات المصاحبة لها. ومن أحسن ما وضع لهذه الآلات مقطوعة موتسارت التي وضعها خصيصا لآلات الميتالوفون في أوبرا "الفلوت السحري".

ويمتاز النوع الزجاجي "الكرستالوفون" بالجمع بين مزايا النوعين السابقين بفضل ما لصوت قطعة الزجاجية من حلاوة الرنين مع عدم استمراره طويلا، بحيث لا يخاف من تداخل رنين النغمات المختلفة بعضها مع بعض، إلا أنه من عيوب هذا النوع تعرض قطعة للكسر.
5- الفيبرافون:

وفيبرافون "Vibraphone" معناه "الأصوات المتذبذبة" وتستخدم هذه الآلات عادة في فرق الرقص_ وهي عبارة عن قطع معدنية مختلفة الأطوال تركب على أنابيب مجوفة يمكن فتحها أو غلقها أثناء العزف عن طريق جهاز ميكانيكي بسيط يعطي أصوات هذه الآلة طابع الذبذبة وهو ما أضفى عليها هذه التسمية. وترتب قطع أصواتها أيضا في صفين على شكل لوحة أصابع البيانو.

وغالبا ما تشتمل هذه الآلة في بنائها على محرك كهربائي (موتور) صغير لتكبير الذبذبات وإطالة فترات استمرارها.

6- توبافون:
وتوبافون "Tubaphone" معناه "صوت الأنابيب" هذه تشبه أيضا آلات الكسيلوفون بفارق أنها تصنع من أنابيب معدنية وطابع أصواتها أكثر ليونة من أصوات آلات الميتالوفون. وتمتد منطقتها الصوتية إلى ثلاثة دواوين (مى _مى3).
7- الأجراس: (جلوكنشيل):
أما آلة الجرس، فإنها لا تتألف من أجراس عادية كما تحتوي هذه التسمية لذلك، إنما هي عبارة عن أنابيب معدنية طويلة تعلق رأسية في حامل. وهذه الأنابيب مغلقة من ناحية مفتوحة من ناحية أخرى. وهذه الآلة لا تتعدى أصواتها الديوان الواحد وترتب ترتيبا سلميا من القرار إلى الجواب. إما مقتصرة على درجات السلم الدياتوني وفي هذه الحلة تكون المجموعة مؤلفة من ثمان أنابيب، أو مشتملة على أصوات السلم الكروماتي فتؤلف المجموعة حينئذ من ثلاث عشرة أنبوبة.
8- الجونج:

والجونج "Gong" آلات معدنية على شكل الآنية تعطي كل منها صوتا من أصوات السلم الموسيقي، وتصنع غالبا من البرنز. وتوضع متجاورة في مجاميع مختلفة الأحجام. ويدق عليها بمضارب ذات رءوس لينة من اللباد أو المطاط أو ما شاكل ذلك.
وأهم آلات الجونج نوعان:

(1) نوع على شكل أطباق مستديرة منحنية أطرافها إلى الداخل بما يشبه شكل إطار الدف. وتعلق من هذا الإطار في حبل. وقد تستعمل هذه الآلات في مجموعات كبيرة تتسع لمناطق صوتية متعددة بحيث تتألف منها فرق موسيقية كاملة.

(2) وقد تصنع أواني الجونج على شكل "حلة" مقفلة يتوسط سطحها العلوي بروز يدق عليها بالمضارب. وتوضع على حوامل حتى تظل اهتزازاتها حرة. وتؤلف أيضا من هذا النوع فرق خاصة من آلات مختلفة الأحجام متعددة المناطق الصوتية.
وموطن هذه الآلات شرق آسيا وشرقها الجنوبي في رقعة تمتد من الصين إلى اندونيسيا. ومن أهم فرق الجونج في هذه الجهات فرق سيام وبورما. فرقة موسيقية من آلات الجونج المختلفة بجزيرة جاوة. (وهذه المجموعة من الآلات محفوظة في متحف الشعوب بمدينة همبرغ).

آلات مصوتة بذاتها غير لحنية:
وهي آلات النقر التي تقتصر مهمتها على تقوية الإيقاع وتنشيطه، كالمصفقات على اختلاف أنواعها والصاجات والكاسات والمثلثات.

1- الصاجات:

الصاجات أو "الكاستانيت" وتستخدم في أزواج يثبت كل زوج منها في إصبعي الإبهام والوسطى في كل من اليدين، ويكون تثبيتها بأربطة تمر في وسطها وفي مركز تقعرها تماما (وهو موضع عقدة صوتية) حتى لا يؤثر ذلك في رنينها الصوتي. وتصنع هذه الآلات من النحاس. ويتفاوت طول قطرها بين 3 _ 6 سم وقد تصنع من الخشب الجاف أو سن الفيل. وتستخدم في مصاحبة الرقص.
ويستعمل من هذه الآلات في الفرق الموسيقية, وبخاصة فرق الأطفال، نوع ذو مقبض يمسك به العازف وفي طرف المقبض زوج من الكاستنيت الخشبية تحدث أصواتا عن طريق هز هذا المقبض.

تاريخها:

كان أول ظهور الصاجات المعدنية في الممالك القديمة وعرفتها مصر في الدولة الفرعونية الحديثة. وقد تأخر ظهورها فيها إلى قبيل الميلاد بقليل نظرا لصعوبة صناعتها من المعادن. ثم انتقلت في العصور الوسطى إلى أوربا عن طريق الأندلس. واختصت أسبانيا الأولية في استعمالها حتى الآن.
2- الكاسات:

وآلات الكاسات تصنع أيضا من المعدن على شكل وعاء مقعر، عريضة الحافة، تستعمل في زوج واحد، في كل يد واحدة منها. وتقرع القطعتان في حركة عكسية من أعلى إلى أسفل. وإذ أن حافة هذه الآلات _ مثل الصاجات _ هي التي تتأثر بالاهتزازات الصوتية التي ينبغي أن تكون دائما حرة، في حين أن وسطها يظل غير متأثر بتلك الاهتزازات إطلاقا. لذا فإنه لا ضير من الناحية الصوتية من ثقبها في الوسط لمرور الرباط الذي تثبت منه في الأصابع.

تاريخها:

وقد ظهرت هذه الآلات أيضا في الشرق في الممالك القديمة. وعرفتها مصر في الدولة الفرعونية الحديثة قبل الميلاد بعدة قرون. وانتقلت إلى اليونان فالرومان، ثم إلى أوربا في العصور الوسطى. وشاع استعمالها في العصور الحديثة في موسيقى الجيش والفرق الموسيقية الكبرى.

3- المثلثات:

والمثلثات قضبان من المعدن ملتوية على شكل مثلث مفتوح، لا يقبض عليها باليد في أثناء الاستعمال، إنما تعلق باليد بواسطة حبل يتصل بالزاوية العليا من المثلث. وذلك لتظل الذبذبات الصوتية للجسم الرنان حرة طليقة. ويدق عليها بقضيب من المعدن أيضا.
تاريخها:

والمثلثات بشكلها المعروف يرجع إلى أوربا في العصور الوسطى. ثم شاع استعمالها في العصور الحديثة حيث تستعمل في الفرق الموسيقية الكبرى. كما أنها شائعة الاستعمال في فرق الأطفال بصفة خاصة.
الآلات الوترية:

الآلات الوترية هي التي تحدث أصواتا بواسطة العزف على الأوتار.

وتنقسم إلى قسمين:

(1) آلات بسيطة: وهي التي يمكن نزع صندوقها المصوت وفصله عنها دون الإخلال بشخصيتها بوصفها آلة موسيقية. أي أن الصندوق المصوت يكون مجرد ملصق أو معلق بوجه الآلة مثل القانون.

(2) آلات مركبة: وهي التي لا يمكن فصل صندوقها المصوت عنها دون الإخلال بشخصيتها مثل العود.
الوتر:

الوتر عبارة عن خيط رقيق، مشدود، غير صلب. وتصنع الأوتار من:

1- ألياف النبات:
كالأوتار في الممالك القديمة عند بداية صناعتها. وكأوتار بعض الآلات التي يقوم الصبية بصناعتها في ريف مصر.

2- الشعر:
كأوتار قوس الكمان وقوس الرباب.

3- أمعاء الحيوان:
وتصنع منها أوتار غالبية الآلات في الوقت الحاضر.

4- الحرير المجدول المكسو بسلك رفيع جدا:
كأوتار العشيران واليكاه في العود.

5- المعادن:
وتصنع عادة من الصلب المطلي بالنيكل أو الفضة. وتستعمل عند الحاجة إلى استخدام أوتار ذات أصوات حادة لا يطيق حدتها توتر الأوتار المصنوعة من الأمعاء. كبعض أوتار الكمان. أو يكون معلقا بها قوة لا تقوى أوتار الأمعاء على حملها كأوتار آلة البيانو.
الصندوق المصوت:

الصندوق المصوت، أو الصندوق الرنان، عبارة عن صندوق يصنع من الخشب عادة، يحبس فيه حجم معين من الهواء يتصل بالهواء الخارجي بواسطة فتحة أو فتحات في وجه الصندوق الذي تشد فوقه الأوتار. وتختلف أشكال هذه الفتحات باختلاف الآلات.
وفائدة هذه الصناديق المصوتة تضخيم الأصوات الصادرة من اهتزاز الأوتار وتتوقف قيمة كل آلة وترية على مدى جودة صناعة صندوقها المصوت إذ يتعين ملاحظة أن تكون تلك الصناديق خاضعة لمقاييس معينة لا يؤثر فيها تغير الطقس. كما أن الأجزاء المؤلفة منها تلك الصناديق تكون على نسب ثابتة ومقاييس متفق علها ذلك بأنه يخشى إذا كبرت تلك الصناديق أو صغرت عما يجب أن تكون عليه. أو لم تراع النسب الصحيحة بين أجزائها أن تصبح تلك الأجزاء أو بعضها بمثابة رنانات تجاوب على أصوات معينة دون الأخرى, مع أنه ينبغي أن يكون تجاوبها وتضخيمها لجميع الأصوات المختلفة الصادرة من الأوتار متكافئا.
طرق العزف بالآلات الوترية:

تنقسم الآلات الوترية من حيث اختلاف طرق العزف بها إلى قسمين رئيسيين:

1- آلات ينبر على أوتارها باليد مباشرة كآلات الصنج الوتري (الهارب) والكنارة (السمسمية). أو بواسطة ريشة القانون. أو بمضراب السنطور. أو بقوس كالرباب والكمان.

2- آلات يدق على أوتارها بواسطة جهاز رافعي يسمى كلافييه (clef = مفتاح) كآلة البيانو.
وتنقسم الآلات الوترية من حيث تسوية أوتارها إلى نوعين:

(1) نوع تعزف أوتاره مطلقة. وتسوى أوتار هذه الآلات وفقا لترتيب درجات السلم الموسيقي، كآلات الصنج (الهارب) والكنارة (السمسمية) والقانون والسنطور.
(2) نوع تسوى أوتاره على درجة صوتية معينة بالنسبة بعضها لبعض، أما بقية درجات السلم فتستخرج من تلك الأوتار بطريق عفق الأصابع عليها في أجزاء مختلفة منها كآلات العود والكمان وغيرها.
الآلات ذات الأوتار المطلقة:

تعتبر آلات هذا النوع أقدم آلات النوعين المتقدمين، وقد عرفت الممالك القديمة في مصر وأشور وبابل من تلك الآلات (الصنج) و(الكنارة) و(الأشور) وعدد أوتار هذه الآلات كبير حتى لقد تجاوز عددها في آلات الصنج المصري القديم العشرين أحيانا؟ وقد رأينا ذلك في آلة صنج زاوي محفوظة بمتحف اللوفر في باريس _ ذلك بأن تلك الآلات ذات الأوتار المطلقة يخصص كل وتر فيها لدرجة صوتية واحدة من درجات السلم الموسيقي.
وقد انحدرت من هذه الآلات القديمة آلات القانون والسنطور التي تعتبر من أهم آلات الموسيقى العربية. وكذلك آلات الهارب الحديثة التي تستخدمها أوربا في الفرق الموسيقية الكبرى.

وسنعالج فيما يلي الحديث عن كل هذه الآلات.

آلة الصنج:

تاريخها:

آلة الصنج الوتري (أو الهارب) آلة مصرية بحتة، عرفها قدماء المصريين منذ الأسر الفرعونية الأولى، وهي أقدم الآلات الوترية عندهم. بل كانت هي الآلة الوترية الوحيدة التي عرفتها الدولة القديمة واتخذتها أحد العناصر الثلاثة الأساسية التي تتألف منها الفرقة الموسيقية حينذاك. وهي المغني والعازف بالصنج (الهارب) والزامر والناي.
وآلة الصنج تتألف منذ بدايتها من ثلاثة أجزاء رئيسية هي صندوق مصوت والرقبة والأوتار.

وتختلف عن سائر الآلات الوترية في أن أوتارها تنزل عموديا على صندوقها المصوت، بنما تكون الأوتار في بقية الآلات الوترية الأخرى موازية للصندوق. وتطورت هذه الآلة عند قدماء المصريين فكبر حجمها وزاد عدد أوتارها حتى تراوح بين 9 _ 14 وترا. وبلغ في نحو الأحايين 19 وزيادة. ولما كثر عدد الأوتار وخيف اللبس عند استعمالها صنعت المفاتيح (الأوتاد) التي تثبت فيها الأوتار من اللونين الأبيض والأسود على التوالي. وكانت المفاتيح البيضاء تصنع من العاج والسوداء من الأبنوس (وهذه هي الحال تماما في صناعة مفاتيح البيانو الحديث). وأرقى ما وصلت إليه صناعة هذه الآلة في الأسرة العشرين.
يشهد بذلك نقش الآتين من هذا النوع من نقوش هذه الأسرة بمقبرة رمسيس الثالث. وهما أكبر حجما من الإنسان غنيتان بالزخارف، ينتهي صندوق أحديهما برأس أبي الهول يعلوه التاج الملكي المزدوج (تاج الوجهالبحري وتاج الوجه القبلي) وينتهي صندوق الثانية برأس إحدى الآلهة يعلوه تاج الوجه البحري.

وقد عرف قدماء المصريين أنواعا مختلفة من هذه الآلات، أهمها: الصنج المنحني، وذو الحامل، والكتفي، والزاوي... الخ. وأوتار هذه الأنواع كلها تعزف مطلقة.
وانتقلت هذه الآلات من مصر حتى عمت سائر الممالك القديمة، ثم انتقلت منها إلى أوربا في العصور الوسطى. وشغف بالعزف عليها جماعات الطروبادور والميناسنجر. وكانت آلة الصنج (الهارب) ذات الملاوى التي يمكن عن طريق إدارتها باليد تغيير تسوية الوتر.

ولم تهتد أوربا إلى صناعة آلات "الهارب" الحديثة ذات الدواسات (البدال) إلا في أوائل القرن الثامن عشر، وأصبح في مقدور العازف في أثناء الأداء رفع أو خفض تسوية الوتر عن طريق تلك الدواسات بمقدار نصف بعد طنيني. ولم يصبح في الإمكان استخدام هذه الآلة بسهولة إلا بعد ذلك بقرن كامل حيث اهتدى الإنسان إلى صناعة الدواسات المزدوجة، وحينئذ أمكن إدخال تلك الآلات في الفرق السمفونية. ولم يعد استخدامها في تلك الفرق بشكل ملحوظ إلا منذ العصر الرومانتيكي.
ويتركب الهارب الحديث من الصندوق المصوت الذي تخرج منه الرقبة على شكل منحن أو زاو، ويصل بينها من الأمام عمود من المعدن مواز للأوتار التي تسقط من الملاوى عمودية على الصندوق المصوت. أما الدواسات المزدوجة التي يمكن عن طريقها تغيير تسوية الأوتار حدة وغلظا فمثبتة في نهاية الصندوق من أسفل وعلى جانبيه. وهذه الآلة لا تسوى أوتارها وفق السلم الكروماتي ذي أنصاف الأبعاد الطنينية، إنما تسوى وفق للسلم الدياتوني. وتسوى عادة في مقام دوبيمول الكبير. ويمكن باستخدام الدواسات تغيير صوت مطلق كل وتر من الأوتار بمقدار نصف طنيني أو نصفين وبذلك يصبح من الميسور عزف السلم الكروماتي في سهولة ويسر.
ويتراوح عدد أوتار هذه الآلة بين 45 و 48 وترا. والأوتار ذات الأصوات الحادة تصنع من الأمعاء. أما الأوتار ذات الأصوات الغليظة فتصنع من الصلب. وتيسيرا على العازف فإن جميع الأوتار المخصصة لنغمة دوبيمول في كل أوكتاف تلون باللون الحمر، بينما تلون كل الأوتار المخصصة لنغمة فابيمول باللون الأزرق القاتم.

وتدون معزوفاتها على مفتاحين مثل البيانو: مفتاح صول لليد اليمنى ومفتاح فا لليد اليسرى.

ومنطقتها الصوتية كالآتي:

وقد ترتفع عن ذلك في ناحية الحدة

فتصل أحيانا إلى:

(شكل)
وتعتبر آلة الهارب أكبر الآلات اتساعا من حيث منطقة الأصوات تشتمل عليها، باستثناء آلتي البيانو والأرغن.

وعلى الرغم من أن أوتار تلك الآلة تسوى على النغمات الأساسية (الدياتوني) لمقام دوبيمول الكبير، فإنه من الميسور للعازف أن يؤدي عليها في سهولة جميع المقامات الكبيرة (الماجير) والصغيرة (المينير).
وصوت هذه الآلة جهير وجميل. ولكنه كأصوات سائر الآلات الوترية التي تنبر باليد لا يمكث رنينها بعد النبر طويلا بل سرعان ما يتلاشى. ويستعمل العازف هذه الآلة وهو جالس، ويضعها بين ركبتيه مستندا جزؤها العلوي على كتفه الأيمن. وتستخدم اليدان معا في النبر على الأوتار أو "الخطف". ومن المتعذر على العازف بتلك الآلة سرعة الانتقال من تآلف (أكورد) إلى آخر، وذلك بسبب اضطراره إلى استخدام الدواسات في تغيير أصوات الأوتار مما يستغرق منه بعض الوقت. ومن أجمل ما يؤدى على تلك الآلة أنواع "الأربيج" فإن العازف يستطيع أداءها في يسر وفي منطقة كبيرة من الأصوات تمتد إلى أكثر من خمس مناطق (أوكتافات). بل أن كلمة "أربيج" مشتقة من اسم تلك الآلة فإن اسمها بالإيطالية "Arpa" واشتق منها "Arpeggto " بمعنى أسلوب الهارب. كذلك من أجمل ما يؤدى على هذه الآلة "الانزلاق الصوتي" المعروف في الاصطلاح الموسيقي باسم جليصاندو " Gliassando " وذلك بأن يسحب العازف يده على الأوتار في لمس خفيف. كما يمكن تأدية الزغردة في يسر باستخدام اليدين على وترين متماثلين وتعاقب نبرهما للصوت في سرعة متقابلة.
ومن الملاحظ أن غالبية محترفي العزف على تلك الآلة في الفرق السمفونية من الجنس اللطيف. ولعل تلك الآلة في رقة أدائها وعذوبة أصواتها أقرب إلى الطابع النسوى.

آلة القانون

تاريخها:

تعتبر آلة الصنج المصري القديم التي رأيناها لأول مرة في نقوش الأسرة الرابعة أي منذ أكثر من خمسين قرنا والتي كانت تعزف أوتارها مطلقة ثم آلة الأشور التي ظهرت بعد ذلك بحوالي ألف عام في نقوش مدينة بابل وأشور. وكذلك آلة المونوكورد التي استخدمها الإغريق في قياس نسب أصوات السلم الموسيقي.. تعتبر كل هذه الآلات أصلا لآلة القانون وفصيلتها.

والقانون بشكله المتداول الآن آلة إسلامية يرجع عهدها إلى العصر العباسي وقد عزا بعضهم اختراعها إلى أبي نصر الفارابي الفيلسوف المعروف. إلا أنه من المحقق أن تلك الآلة ترجع بدايتها إلى ما قبل ذلك بكثير كما أشرنا، وإنما للعرب فضل استكمالها وتهذيبها على النحو الذي نعرفها عليه.

وبعد أن عم انتشار آلة القانون سائر البلاد العربية انتقلت إلى أوروبا عن طريق الأندلس في نهاية العصور الوسطى (حوالي القرن الثاني عشر الميلادي) حاملة معها تسميتها العربية. ولا تزال تلك الآلة مستعملة في كثير من البلدان الأوروبية، هي أو شقيقتها آلة السنطور التي تستعمل المضارب في العزف عليها بدلا من الريش.

أجزاء القانون وأوصافها:

الصندوق المصوت:

هو الجزء الأساسي للقانون. ويصنع عادة من خشب الجوز وعلى شكل شبه منحرف قائم الزاوية يتراوح طول قاعدته الكبرى بين المتر وثلاثة أرباع المتر، وعرضه 44 سم، 23 سم، وارتفاعه (سمكه) بين 5 سم، 3 سم.

القبلة:

تطلق على القاعدة الصغرى للصندوق المصوت.

الكعب:

يطلق على الضلع القائم للصندوق المصوت، وبه ثقوب في مجاميع ثلاثية على شكل مثلث تثبت فيها الأوتار بعقد في أطرافها.

مسطرة الملاوي:

عبارة عن قطعة من الخشب تشبه المسطرة في شكلها مثبتة في الصندوق وبها ثقوب عدة يتراوح عددها بين 63، 84 ثقبا، وفي الغالب 78 ثقباً. تكون كل ثلاثة منها مجموعة واحدة تسمى "مقاما". وتثبت فيها الملاوي.

الملاوي:

قطع من الخشب صغيرة، نصفها الأسفل على شكل اسطواني مسلوب قليلا من أعلى إلى أسف ويخترقه ثقب لربط الوتر فيه، والنصف الأعلى منها على شكل هرم رباعي القاعدة حتى تسهل إدارة الملاوي بمفتاح من المعدن، فراغه مناسب لهذا الشكل، عند تسوية الأوتار.

الأنف:

قضيب من الخشب فوق خط اتصال الصندوق المصوت بمسطرة الملاوي. وبه عدة حزز في مجموعات ثلاثية تمر فيها الأوتار.

الرقمــة:

إطار من الخشب يشغل ضلعه العرضي أكثر من نصف طول القبلة، وضلعه الطولي عرض القانون. وينقسم إلى أربعة أو خمسة أقسام تسمى كل منها "كيلة"، مشدود عليها رق من جلد السمك الغرض منها تضخيم الصوت. 

الفرس:

قضيب من الخشب قطاعه على شكل مثلث، مثبتة قاعدة هذا القضيب على حوامل من الخشب ترتكز علي رق الكيلة وفي وسطها تقريبا. وتحمل هذه الفرس الأوتار قبل تثبيتها في الكعب عند نهاية القانون. وهذه الفرس قابلة للحركة قليلا لإمكان تكبير قوة الصوت.

الركيزة:

قطعة مصنوعة في الغالب من سن الفيل، وهي على شكل شبه منحرف متساوي الساقين، مثبتة قاعدته الكبرى بالقبلة وترتكز على قاعدته الصغرى ولذلك سميت بالركيزة. وهي واسطة الاتصال بين الفرس وخشب الصندوق المصوت.

الشمسية:

تطلق على كل الفتحات المستديرة المختلفة الأقطار التي على سطح الصندوق المصوت. وهي ضرورية لحدوث رنين الأصوات.

السرو:

الفتحة غير المستديرة التي في سطح الصندوق المصوت بالقرب من القاعدة الكبرى من جهة الأنف.

العرب:

قطع صغيرة من المعدن تركب عند الأنف. وقد أدخلت حديثا على تلك الآلة. ويخص كل وتر خمسا منها في العادة. وفائدتها انتفاع العازف بها في تقصير الوتر أو تطويله. وتعتبر عادة العربة الوسطى للتسوية الطبيعية للتوتر، والعربتان اللتان إلى يمينها لتقصير الوتر لرفع الصوت نصف بعد طنيني (دييز) أو ربع طنيني. (وفي حالة خلو الآلة من العرب يستعمل العازف البصم بإبهام يده اليسرى لتقصير الأوتار لرفع الصوت نصف أو ربع طنيني). كما أن العربتين اللتين على يسار العربة الوسطى تسخدمان لزيادة طول الوتر لخفض صوته نصف طنيني (بيمول) أو ربع طنيني. (وهذا ما لا يمكن عمله في حالة خلو الآلة من العرب إلا بالبصم على أوتار المقام التالي غلظاً، إذ لا يمكن زيادة طول الأوتار، وهو ما تقوم به العربتان اللتان إلى يسار العربة الوسطى.

الكستبانات والريش

الكستبان:

قطعة من المعدن (تشبه كستبان الحياكة) مفتوحة الطرفين تلبس في أصبع السبابة إلى ما قبل المفصل الثاني، فيظهر منها بما يبعد عن ظفره بمقدار سنتمتر واحد تقريبا.

الريشة:

قطعة من قرن الحيوان تهذب قبل الاستعمال بصقلها بجسم حاد حتى تصبح رقيقة مرنة بقدر كاف ويبلغ طولها 5 سم تقريبا، وعرضها حوالي سنتمتر واحد، مستدير طرفها الذي تنبر به الأوتار. وتولج بين باطن الأصبع والكستبان، بشرط أن تصل إلى المفصل الثاني من الإصبع وأن يظهر منها خارجه ما يقرب من نصف سنتمتر.

أوتار القانون

التركيبة:

تطلق "تركيبة القانون" على مجموعة أوتاره. ويتراوح عددها بين 63، 84 وتراً وفي الغالب 78 وترا، تكون مجاميع ثلاثية تسمى بالمقامات، كل منها من نوع وتر واحد. وتشد الأوتار موازية لسطح الصندوق المصوت مبتدئة من الملاوي، مخترقة الأنف، مارة فوق الفرس، ومنتهية في الكعب بعقد، بعد مرورها في ثقوبه الثلاثية.

وتتفاوت أوتار القانون في الغلظ والرقة. وتشد عليه متدرجة في ذلك من أسفل إلى أعلى. وهي من حيث غلظتها ورقتها ثلاثة أنواع، معروفة عند الموسيقيين وتجار الآلات الموسيقية في مصر بالأسماء الآتية:

"الدوكاه" 
للأوتار الغليظة.

"النوى" 

للأوتار المتوسطة الغلظ.

"الكردان" 
للأوتار الرفيعة.

ومن كل هذه الأنواع تؤلف تركيبة القانون المتوسط ذي الثمانية والسبعين وتراً. أي ذي الستة والعشرين مقاماً، كما يلي:

· من نوع الدوكاه الغليظ تشد المقامات الأربعة الثقيلة وهي الأولى من ناحية القاعدة الكبرى، وأطول أوتار القانون.

· من نوع الدوكاه الرفيع يشد المقامات التاليان.
· من نوع النوى الغليظ تشد المقامات الأربعة التالية.
· من نوع النوى الرفيع تشد المقامات الثلاثة التالية.
· من نوع الكردان الغليظ تشج المقامات الخمسة التالية.
· من نوع الكردان الوسط في الغلظ تشد المقامات الخمسة التالية.
· من نوع الكردان الرفيع تشد المقامات الثلاثة التي تليها، وهي الأخيرة من ناحية القبلة وأقصر أوتار القانون.
ويمكن تلخيص هذا في الجدول الآتي:

	عدد المقامات من أسفل إلى أعلى
	نوع الوتر

	4
	من وتر              دوكاه          غليظ

	2
	من وتر              دوكاه          رفيع

	4
	من وتر              نوى           غليظ

	3
	من وتر              نوى           رفيع

	5
	من وتر             كردان         غليظ

	5
	من وتر             كردان         وسط

	3
	من وتر             كردان         رفيع


مقامات القانون

يشتمل القانون ذو الستة والعشرين مقاما علة منطقة النغمات الآتية:

وهي المبينة أسماؤها ومدلولها بالنوتة.

(يوجد شكل).

وينحصر في مثل هذا القانون من النغمات ثلاثة دواوين كاملة وديوان غير كامل.

أما الدواوين الثلاثة الكاملة فتسمى على الترتيب. من أسفل إلى أعلى: 

1- ديوان القرارات

2- الديوان الأوسط
3- ديوان الجوابات
ويقع الديوان غير الكامل أسفل ديوان القرارات ويبدأ بأثقل نغمات القانون، وهي قرار الجهاكاه.

ويمكن بيان ذلك في الجدول الآتي:

	ديوان غير كامل
	ديوان كاملة

	
	ديوان القرارات
	الديوان الأسط
	ديوان الجوابات

	قرار راست
	(راست)
	(كردان)
	جواب راست

	قرار عراق
	عراق
	أوج 7
	جواب أوج

	قرار عشيران
	عشيران
	حسيني(*) 1
	جواب حسيني

	قرار يكاه
	يكاه
	نوى 3
	سهم (جواب نوى)

	قرار قرار
	قرار جهاركاه
	جهاركاه 5
	ما هوران

	جهاركاه
	 
	 
	(جواب جهاركاه)

	 
	قرار سيكاه
	سيكاه 6
	بزرك (جواب سيكاه)

	 
	قرار دوكاه
	دوكاه 2
	محير (جواب دوكاه)

	 
	قرار راست
	راست 4
	كردان


طريقة تسوية الأوتار:

تسوى أوتار القانون بما يسميه الموسيقيون "الديوان السلطاني" وفيه تشد الأوتار وفق نغمات السلم الدياتوني (النغمات الأساسية) التي يتألف منها مقام الراست. وتجري تسوية الأوتار ابتداء من نغمة الحسيني التي بالديوان الأوسط. وهي المقام العاشر من جهة القبلة في القانون بضبطها على المعيار الصوتي (ديابازون) "لا" الذي عدد ذبذباته 440 ذبذبة في الثانية. وتكون تسوية باقي مقامات هذا الديوان الأوسط من نغمة الحسيني هذه بطريقة الانتقال بين المقامات، من الواحد إلى خامسة من أسفل، ثم من هذا الأخير إلى رابعه من أعلى. وهكذا على التوالي حتى تتم تسوية أوتار المقامات الآتية:

توجد  صفحة مفقودة

آلة الكمان

تشغل آلة الكمان المحل الأول من جميع الآلات الموسيقية في العصر الحاضر. وقد زاحمت هي وأسرتها سائر الآلات الوترية، كما أصبحت لها السيادة عليها منذ أكثر من قرنين، لا تزاحمها في تلك السيادة آلة أخرى غير البيانو الذي أصبح لسهولة استعماله أكثر الآلات ذيوعا في العالم وإن لم يستطلع أن يضعف من مركز آلة الكمان أو أن ينال من سيدتها على الآلات الأخرى. ذلك لأن البيانو والكمان آلتان لا تتضاربان، فلكل منهما ناحية من الفن لا تزاحم إحداهما فيها الأخرى.

فأما البيانو فإنه كما يقول الموسيقار المعروف "ليست":   (الاسم غير واضح)

"قد استطاع بقوة الهارموني التي يشتمل عليها أن يحصر فيه جميع الفن الموسيقي. وإن في الدواوين السبعة التي يحتويها ما يغني عن مجموعة آلات فرقة موسيقية. وإن الأصابع العشر كافية لأن تخرج على البيانو من الهارموني ما يخرجه مجموع فرقة بها مائة عازف".

فأفضلية البيانو إذن هي من ناحية سهولة استعماله، وما أودع فيه من قوة تعدد التصويت (الهارموني) مما لا يمكن لآلة أخرى أن تجاريه فيه، باستثناء آلة الأرغن.

أما الكمان فإنها تتبوأ مكانة أخرى من الفن، ذلك بأنها سلطانة العواطف وملكة الآلات جميعها في الترجمة عن الأحاسيس والشعور. ومن أبدع ما كتب في ذلك قول "هاينيط الفيلسوف والشاعر الألماني الكبير:" الكمان آلة لها أمزجة البشر. تتكلم بشعور العازف بها وتكشف أسرار عواطفه. تنقل عنه في جلاء ووضوح أقل التأثيرات وأضعف الانفعالات، ذلك لأنه يضعها أثناء التوقيع على صدره فتحمل على أوتارها دقات قلبه".

ومن العجيب أنه على الرغم مما للكمان من المنزلة الرفيعة في جميع العالم، فإنه لم يتطرق إليها أقل تغيير في صناعتها منذ أكثر من ثلاثة قرون، برغم ما حاوله كثير من الفنانين في هذا السبيل، مع أن البيانو لم يستكمل شكله الحالي إلا في أوائل هذا القرن.

وتلعب آلة الكمان وأسرتها دورا هاما في الفرق الموسيقية السيمفونية وفرق الأوبرا وفرق موسيقى الجاز والموسيقى المنزلية.

تاريخها:

أقدم آلة وترية وقع عليها بالقوس في تاريخ العالم كله آلة هندية عهدها إلى أكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد اسمها "رافانا سترون" Ravanston كانت ذات وترين أو ثلاثة غير أنها لم تتقدم فماتت.

ويرجع للعرب فضل إحياء آلات القوس، فقد أوجدوا في القرون الأولى بعد الميلاد الآلة الوترية المعروفة بالرباب. وكانت ذات وتر واحد ثم تقدمت بهمة العرب أيضا فأصبحت ذات وترين متساويين في الغلظ. ثم ذات وترين متفاضلين فيه، ثم ذات أربعة أوتار بتفاضل غلظ كل اثنين منها على الآخرين. وتنوعت أشكالها فعرف منها في مصر والمشرق العربي رباب الشاعر وصندوقها على شكل مربع، مقوس جنبيه إلى الداخل شيئا ما. ورباب آخر يسمى "كمنجة"- صندوقه المصوت نصف جوزة الهند، ثم رباب شمال افريقية وهو المستعمل في بلاد المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ثم الرباب التركي وقد انتشر استعماله في بلاد البلقان – وصندوقه المصوت يكون مع ملاوية شكل الأرنب، ولذلك سميت هذه الآلة "الأرنبة".

وانتشرت آلات الرباب في جميع العالم الإسلامي شرقا وغربا فانتقلت مع العرب إلى الأندلس وصقلية وعرفتها أوروبا منذ القرن الحادي عشر. ومنذ ذلك الحين فقط بدأت فكرة صنع الآلات الوترية ذات القوس تظهر في أوروبا وبخاصة في البلاد المتاخمة للأندلس وصقلية. فصنع الفرنسيون آلة تماثل  الرباب العربي أسموها Rubella  و Rubebe   كما صنع الإيطاليون نفس هذه الآلة وأسموها Rebee و Rubeea وظاهر من كل هذه الألفاظ اشتقاقها من كلمة "الرباب العربية".

وانتشرت تلك الآلات بعد ذلك فعمت أوروبا في القرن الرابع عشر وأخذ التغيير يتناولها شيئا فشيئا حتى آخر القرن الخامس عشر حيث سميت تلك الآلة Viola ومعناها "الوتر". ثم تطورت فصنعت أوروبا منها أنواع مختلفة الأحجام كان أهمها نوعان:

سمي الأول: "فيولا الذراع" Viola da braccio وتحمل على ذراع العازف بها أثناء التوقيع. 

وسمي النوع الثاني: "فيولا الركبة" Viola da gamba يضعها العزف بين ركبتيه في أثناء التوقيع، على النحو الذي تستعمل فيه الآن آلة الفيولنشيل، و"فيولا الغرام".

وكانت أوروبا قد صنعت كل هذه الآلات ذات ستة أوتار أو خمسة مشدودة في مستوى واحد مما يتعذر على العازف أن يوقع على الأوتار الوسطى منها، بل كان لا بد له من العزف على ثلاثة منها في وقت واحد. وبعد أن عاشت الفيولا بهذا الشكل ذات خمسة أوتار أو ستة أوتار أكثر من قرنين عدل الأوروبيون عن ذلك ورجعوا إلى فكرة العرب في وجوب عدم زيادة أوتار تلك الآلات على أربعة كما كان الحال في الرباب العربي، بل لقد صنعت باريس في نهاية القرن الثامن عشر آلة كبيرة الشبه بآلة الرباب ذات أربعة أوتار هذا النموذج محفوظ بمتحف الآلات بمدينة ماركنويكرش بألمانيا الديمقراطية.

ويقول الفارابي في كتابه "الموسيقى الكبير" ص 800-801 في وجوب عدم زيادة أوتار آلة الرباب على أربعة فحسب:

"هذه الآلة هي أيضا من الآلات التي تستخرج نغمها بقسمة الأوتار التي تستعمل فيها، فربما استعمل فيها وتر واحد، وربما استعمل اثنان متساويا الغلظ، وربما استعمل وتران متفاضلا الغلظ"... إلى أن يقول "وكثيرا ما يستعمل فيها أربعة أوتار ويجعل اثنان منها على غلظ مثاني العيدان واثنان منهما غلظهما قريب من غلظ مثاثل العيدان".

وتطورت الفيولا في منتصف القرن السابع عشر، وصنعت آلة من نوعها أصغر منها قليلا مشدود عليها أربعة أوتار فقط أطلق عليها اسم "فيولينو" (إيطالي) أو "فيولون" (فرنسي) أو "فيولين" (انجليزي). وهذه المسميات كلها مدلولها "مصغر فيولا". وتلك الآلة هي ما نسميه الآن آلة "الكمان" أو "الفيولينه". وما يزال بعض بلاد المغرب يستعملون تلك الآلات الحديثة استعمال الرباب القديم.

وقد تفننت أوروبا في صناعة تلك الآلة حتى صنعوا منها نماذج صغيرة أسموها "كمان الجيب" وهي كبيرة الشبه بالرباب المغربي، ويستعمل عادة في مصاحبة الرقص.

أجزاء آلة الكمان:

الصدر: وجه صندوق الآلة.

الضلع الأعلى: الارتفاع ما بين الصدر والقاعدة من الرقبة إلى الخصر.

الضلع الأسفل: ارتفاع ما بين الصدر والقاعدة من الخصر إلى نهاية الصندوق من ناحية المشط.

الضلع الأوسط: في الخصر ما بين الضلعين الأعلى والأسفل.

الخصر: المنحى الواقع بين الضلعين الأعلى والأسفل.

النافذة الصوتية: (الشمسية اليمنى): فتحة على الصدر على شكل (؟؟؟؟؟؟) على يمين الأوتار إذا كانت في الرقبة إلى أعلى.

النافذة الصوتية: (الشمسية اليسرى): فتحة على الصدر على شكل (؟؟؟؟) على يسار الأوتار إذا كانت الرقبة إلى أعلى.

المشط: قطعة مستطيلة مثبتة في أسفل الصدر تشد فيها الأوتار.

الفرس: خشبة مستعرضة على الصدر ترتكز عليها الأوتار من المشط.

الملمس: قطعة مستطيلة من خشب الأبنوس تعلو الرقبة والجزء العلوي من الصدر تحت الأوتار وليس به علامات للدساتين.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: الجزء العلوي من الصندوق.

الأنف: قطعة رقيقة من السن في نهاية الرقبة من جهة الملاوى.

الملاوى: (أو المفاتيح): قطع صغيرة من الخشب تثبت فيها الأوتار وتسوى بواسطتها.

بيت الملاوى: الثقوب التي تثبت فيها الملاوى.

الناصية: نهاية الجزء المثبتة فيه الملاوى.

الجبهة: الجزء العلوي الحلزوني بعد الملاوى فوق الناصية.

القوس: عصا خشبية يشد فيها الشعر للعزف به على الأوتار.

اللولب: هو ما يسمى عند الموسيقيين بالبرغن، ومكانه كعب العصا.

الصفد المتحرك: هو ما يسمى عند الموسيقيين بالخرزة المتحركة.

الصفد الثابت: هو ما يسمى عند الموسيقيين بالخرزة الثابتة.

العصا: خشب القوس.

المقبض: الجزء السفلي من العصا، وهو الذي يقبض عليه باليد.

الشعر: خصلة من شعر الخيل تشد في القوس.

الخافتة (السوردينة): قطعة من الخشب أو المطاط أو المعدن أو المنسوجات الصناعية أو ما يماثلها، تشبه المشط في شكلها، تثبت بين الأوتار أثناء العزف لخفت وتغيير لون الأصوات الصادرة من الأوتار. وذلك بسبب ذبذبات الصندوق المصوت.

صناعتها:

تتوقف جودة الكمان على جودة خشب الصندوق المصوت، وإتقان الصنعة ومراعاة دقة مقاييس النسب بين القطع المكون منها. وكلما قدمت آلة الكمان في الاستعمال أصبح خشبها أكثر مرونة والأصوات الصادرة منها أرقى وأحلى وثمنها أكبر وأغلى.

وامتاز بصنع آلة الكمان في بادئ الأمر منطقة محدودة من أوربا هي بلاد التيرول وشمال إيطاليا. وكانت أسرة "أماتي Amati  " أحد الأسر التي اشتهرت بصناعة هذه الآلات في القرنين السادس عشر والسابع عشر في "كريمونا" إحدى مقاطعات سهول لومباردى بإيطاليا. وأخذت عنها أسرة "ستراديفارىStradivari ". وبفضل هاتين الأسرتين بلغت صناعة آلات الكمان أوج الكمال في أوائل القرن الثامن عشر. بل إه على الرغم من إقبال الشعوب على هذه الآلات إقبالا عظيما وتسابقها في تأسيس المصانع المتعددة وبخاصة في ألمانيا، فقد ظل اسم أماتى وستراديفارى علما على قمة ما بلغته صناعة آلة لكمان من الجودة والإتقان. وقد فشلت كل محاولة أريد بها بز الآلات التي خلفتها لنا هذه الأسرتان.

وتصنع آلات الكمان وأسرتها من خشب الصنوبر، ويخزن الخشب قبل صناعته إلى أن يتم جفافه، حتى لاتتغير نسب الأبعاد التي صنعت عليها الأجزاء المختلفة المكون منها الصندوق المصوت بالنسبة لبعضها البعض والتي يجب أن تظل دائما على النحو الذي ضبطها عليه الصانع لا يؤثر فيها تغيير الطقس بالحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. حتى تتوافق الاهتزازات الصادرة من كل تلك الأجزاء مع الاهتزازات الصوتية الصادرة من الصندوق المصوت للكل.

آلة الكمان ومنزلتها

وقد صادفت آلة الكمان في شكلها الأخير إقبالا عظيما من سائر شعوب العالم، سيما بعد أن منحها الموسيقار الإيطالي منتفردى (1567_1643) السيادة على آلات الأوركسترا فيما وضعه من الأوبرات التي سار على نهجه فيها جميع معاصريه ومن جاءوا بعده، وأصبحت الفرق الموسيقية تعتمد عليها، حتى ليبلغ عدد آلات الكمان وفصيلتها في الفرق السمفونية حوالي نصف المجموع الكلي للآلات جميعها. وأصبح "الرباعي الوتري" في موسيقى الحجرة يعتمد على أسرة هذه الآلة وفقا لاختلاف أحجامها:

1. الكمان أو الفيولينة.
2. الفيولا.
3. الفيولينشيل.
4. الكونترباص.
كمان أو الفيولينة

يشد عليها أربعة أوتار يسوى كل منها على بعد ذي الخمس من الذي قبله فتكون بالترتيب ن الغلظ إلى الحدة:

صول1 _ري _لا_مي_ هكذا:

(شكل)

وأما منطقة الأصوات التي تتسع لها تلك الآلة فهي ثلاث طبقات من صول1 إلى صول 2 

هكذا

(شكل)

والمتبع في تدوين معزوفات هذه الآلة استعمال مفتاح صول، ويحملها العازف على ذراعه أثناء الأداء.

وقد ترتفع المنطقة من الناحية الحدة تبعا لمهارة العازف حتى تصل إلى:

(شكل)

وأحيانا إلى أعلى.

الفيولا أو الكمان الأوسط

أكبر من الكمان قليلا، ويشد عليها أربعة أوتار أيضا، تسوى كذلك على بعد ذي الخمس فيما بينها. وهذه الأوتار في جملتها تكون تسوية كل منها أغلظ مما يماثله في آلة الكمان بمقدار بعد بالخمس (خامسة تامة) وعلى ذلك تكون تسوية أوتار هذه الآلة من الغلظ إلى الحدة:

دو1_صول_ري_لا_ هكذا:

(شكل)

ومنطقة أصوات هذه الآلة ثلاث طبقات أيضا من دو1_دو2

(شكل)

ويستعمل عادة في تدوين معزوفاتها مفتاح دو ثالث خط. وقد يستعمل غير هذا المفتاح أحيانا. ويحملها العازف على ذراعه أثناء الأداء.

الفيولينشيل: Violoncello
أو الكمان الجهير (وقد تسمى شيلو cello للإختصار), أكبر حجما من آلة الفيولا، وترتكز أثناء العزف على الأرض. ويشد عليها أربعة أوتار كل منها على طبقة أغلظ مما يماثله من أوتار آلة الفيولا بمقدار أوكتاف. وعلى ذلك تكون تسوي أوتارها من الغلط إلى الحدة:

دو2_صول2_ري1_لا1 هكذا:

(شكل)

ومنطقة أصوات هذه الآلة من دو2 إلى صول وقد تعلو عن ذلك. ويستعمل عادة تدوين معزوفاتها مفتاح فا.

الكونتراباص: Contrebasse
أو الكمان الأجهر (وقد تسمى Bass للاختصار) وهذه الآلة وإن كانت منحدرة في تطورها من آلة فيولا الركبة (فيولا جامبا) إلا أنها تعد من أسرة الفيولينة. وهي أكبر آلات الأسرة حجما إذ يبلغ طوله حوالي مترين. ويشد عليها عادة أربعة أوتار تسوى على بعد ذي الأربع فيما بينها.

وتسويتها من الغلظ إلى الحدة هي:

مى3_لا3_ري2_صول2_ هكذا:

(شكل)

ويستعمل عادة في تدوينها مفتاح فا. وتدون معزوفاتها أعلى أوكتاف عن حقيقتها، أي أن الصوت المسموع من الآلة يكون على مسافة أوكتاف أغلظ مما هو مدون في النوتة وتمتد منطقة أصواتها إلى ديوانين هكذا:

(شكل)

وقد تزيد هذه المنطقة عن ذلك تبعا لمهارة العازف.

وقد تكون آلة الكونترباص ذات ثلاثة أوتار فقط تسوى فيما بينها على بعد الخامسة التامة. كما أنه يشد فيها وتر خامس إغلظ وتكون تسويته على نغمة دو3.

وهذه الآلة ليس من أسهل استخدام العفق فيها كما الحال في شقيقتها الثلاث. وقد أصبح لها أهمية خاصة في موسيقى الرقص حيث تستخدم مع آلات الإيقاعية لأداء النغمات الغليظة (الباص) بمصاحبة البيانو والجيتار الباص.

ويظهر الإيقاع بالنبر على أوتارها بأصابع اليد بدلا من القوس. وتنوب عن آلات النفخ في أداء أصوات الباص.

آلة العود

تعتبر آلة العود وفصيلتها؟، آلات الطنبور والبزق والجيتار والمندولين وغيرها أكثر الآلات ذيوعا في العالم وأحبها إلى شعوب البلدان المختلفة.

ويعتبر العود أهم الآلات الوترية في الموسيقى العربية حتى ليطلقوا عليه اسم "ملك الآلات". وهو عماد التخت العربي.

تاريخها:

آلة العود من الآلات الوترية التي عرفتها الممالك القديمة. وقد استعملها قدماء المصريين منذ أكثر من خمسمائة آلاف سنة. حيث عرفت الدولة الحديثة التي بدأت حوالي سنة (1600 ق.م) العود ذا الرقبة القصيرة. وقد عثر في مدافن طيبة على آلة من هذا النوع محفوظة بالمتحف المصري ببرلين وينبر على الأوتار من الخشب.

وقد انتقل العود من الممالك القديمة إلى العرب في العصور الوسطى واحتضنته المدنيات العربية في عصورها الزاهية، وتفننوا في صناعته فعرفوا منه أنواعا متعددة. وظل العود عند العرب ذا أربعة أوتار تسوى فيما بينها على بعد الذي بالأربع (الرابعة التامة) حتى زاد (أبو الحسن علي بن نافع) المشهور باسم "زرياب" الوتر الخامس عليه في أوائل القرن التاسع الميلادي ببلاد الأندلس، كما استخدم ريشة النسر في العزف وكانت قبلا من الخشب. وقد اشتهرت هذه الآلة عند العرب باسم العود. وكثيرا ما أطلق علماؤهم عليها اسم "البريط" وهو لفظ فارسي معرب مؤلف من مقطعين معناهما (صدر البط) نسبة إلى شكل العود.

ثم انتقلت آلات العود وفصيلتها من العرب إلى أوربا عن طريق صقلية والأندلس والحروب الصليبية. وانتشر استعمالها في أوربا منذ القرن الثالث عشر حتى عم جميع بلدانها، وأصبح عنصرا أساسيا في فرقها الموسيقية وآلة محببة عند جميع الأسر. وقد ظلت له في أوروبا الأولوية بين الآلات حتى القرن الثامن عشر حيث قضى عليه انتشار آلة البيانو بعد أن استكملت صناعتها وذلك لمناسبتها للموسيقى الأوربية ذات تعدد التصويت (الهارموني).

أجزاء العود

القصعة: الصندوق المصوت للعود، وتتألف من جملة ضلوع وتصنع عادة من خشب الجور أو الصاج الهندي أو ؟؟؟ . وهذا الصندوق على شكل نصف كمثرى أو شكل صدر البط (يربط).

الصدر أو الوجه: غطاء من الخشب يغطي وجه الصندوق المصوت.

الشمسية: فتحة أو فتحات مختلفة الأحجام.  وهي مستديرة عادة تفتح في الوجه أو الصدر (مشغولة بالسن أو الخشب) لتقوية الصوت وزيادة رنين الصندوق المصوت.
الكعب: قطعة مستعارة تلصق في مؤخرة العود من الخلف.
الفرس: قضيب صغير من الخشب يركب رأسيا على صدر العود. وبه ثقوب ثنائية لربط أطراف الأوتار.
الوقعة: قطعة من الباغة أو ما يماثلها تلصق على صدر العود بين الفرس والشمسية الكبرى لصيانة وجه العود من تأثير اصطدام الريشه به عند العزف.
الرقبة: هي الجزء العلوي للعود، وأهم أجزائه، فهي موضع العفق على الأوتار ومصدر حدوث الأصوات. وتوضع عليها دساتين تعين مواضع عفق الأصابع، وقد تخلوا الرقبة منها.
المرآة: الحلية الموضوعة على الجزء المسطح من الرقبة.
الحجاب: الحلية الصغيرة المغطى بها طرف المرآة من الوجه.
الدساتين: ومفردة دستان (بفتح الدال وسكون السين) لفظ فارسي معرب يطلق على العلامات توضع فوق الرقبة لتحديد مواضع عفق أصابع اليد اليسرى_ السبابة والوسطى والبنصر والخنصر_ على الأوتار لإحداث الصوت. ومواضع هذه الدساتين على الرقبة يخضع لحسابات دقيقة تحدد نسب أصوات السلم الموسيقي بعضها إلى البعض مبتدئة من جهة الأنف.
الأنف: قطعة رقيقة من السن أو ما يماثله موضوعة في نهاية الرقبة من جهة الملاوى لإسناد الأوتار عليها ورفعها قليلا عن الرقبة.
الملاوى (أو المفاتيح): _ومفردها ملوى_ قطع صغيرة من الخشب وعددها 12 ملوى عادة، تثبت في ثقوب الجزء النهائي بعد الرقبة، والذي على شكل قناة مائلة إلى الخلف.
بيت الملاوى: الثقوب التي تثبت فيها الملاوى (المفاتيح).
البنجق (أو الرأس): اسم الجزء النهائي بعد الرقبة الذي تثبت فية الملاوى.
الدائرة: محيط وجه العود من جميع جهاته.
الريشة: تجهز من قوادم النسر. ويستعمل ظهرها الأملس في الضرب على الأوتار.
تركيبة أوتار العود وتسويتها

تركيبة الأوتار في العود عشرة في العادة أو اثنا عشر وترا في مجاميع ثنائية، كل منها من نوع وتر واحد. وتشد الأوتار موازية لسطح الصندوق المصوت مبتدئة من الملاوى مارة فوق الرقبة ومنهية عند الفرس بعقد بعد مرورها في ثقوب ثنائية. وتتفاوت أوتار العود في الرقة والغلظ متدرجة في ذلك من أسفل إلى أعلى. وتسويتها كالآتي:
الكردان: وهو الوتر الأول من أسفل، مزدوج أي أنه يتألف من فتلتين (وترين) من الأمعاء، ويربط طرفاهما بالثقبين السفلين من الفرس، ويربط طرفاهما الآخران بالمويين (المفتاحين) اللذين يليان الأنف من أسفل.
النوى: وهو الوتر الثاني من أسفل، مزدوج أيضا من الأمعاء. ويربط طرفا فتلتيه (وتريه) في الثقبين اللذين يليان ثقبي الكردان في الفرس، ويربط طرفاهما الآخران بالمويين (المفتاحين) اللذين يليان الأنف من أعلى.
الدوكاه: وهو الوتر الثالث من أسفل، مزدوج أيضا من الأمعاء، ويربط طرفا فتلتيه بالثقبين اللذين يليان ثقبي النوى في الفرس، ويربط طرفاهما الآخران بالمويين (المفتاحين) اللذين يليان ملويي النوى من أعلى.
العشيران: وهو الوتر الرابع من أسفل، مزدوج أيضا ويصنع من الحرير المكسو بالسلك الرفيع. ويربط طرفا فتلتيه بالثقبين اللذين يليان ثقبي الدوكاه في الفرس، ويربط طرفاهما الآخران بالمويين (المفتاحين) اللذين يليان ملويي الكردان من أسفل.
البكاه: وهو الوتر الخامس من أسفل (وقد يسميه البعض "النهفت" ومعناه الحفيض)رمزدوج أيضا. ويصنع من الحرير المكسو بالسلك الرفيع. وهو أغلظ الأوتار صوتا. يربط طرفاهما الآخران بالمويين (المفتاحين) اللذين يليان ملويي الدوكاه من أعلى.
وقد يضاف لأوتار العود الخمسة وتر سادس أسفل وتر الكردان لزيادة منطقة الأصوات الحادة ويسمى:
جواب الجهار كاد: وهو الوتر السادس أسفل وتر الكردان، وهو مزدوج أيضا، ويربط طرفا فتلتيه بالثقبين اللذين يليان من أسفل ثقبي الكردان من الفرس. ويربط طرفاهما الآخران بالملويين الأوليين من ناحية الأنف من أسفل (وفي هذه الحالة يربط طرفا فتلتي الكردان في الملويين الأخيرين في البنجق من أسفل).
وتجري تسوية أوتار العود ابتداء من الوتر الرابع "العشيران" وذلك بضبطه على قرار نغمة المعيار الصوتي "الديابازون" "لا" الذي عدد ذبذباته 440 ذبذبة في الثانية. وتجري تسوية باقي الأوتار بالانتقال إلى رابعة النغمة. فتكون تسوية الوتر الثالث هي نغمة الدوكاه (ري). وتسوية الثاني هي النوى (صول). وتسوية الوتر الأول هي (الكردان) (دو). وأما الوتر الخامس الغليظ اليكاه (ويعادل صول) فيسوى على قرار نغمة الوتر الثاني وهو النوى.

ويمكن بيان أوتار العود وتدوين أصوات تسويتها كالآتي:

"رسومات"...

ومنطقة أصوات هذه الآلة ديوانان من اليكاه إلى جواب النوى هكذا:

"رسومات"....

وقد تزيد منطقة الأصوات إلى ديوانين وبعد الذي بالأربع (رابعة تامة) وفقا لمهارة العازف. ويسمع صوت العود أغلظ من النوتة المدونة له بأوكتاف. ولذلك فإن غالبية (الميتودات) الأوربية الموضوعة لتلك الآلة تضع في معزوفاتها.

رقم 8 تحت مفتاح صول حتى يطابق التدوين الصوت المسموع.

تطور آلة العود في أوروبا

بعد أن انتقل العود إلى أوروبا عن طريق العرب، ذاع استعماله وأقبل عليه الهواة والمحترفون حتى لا يكاد يخلو منه بيت ويعتبر القرن السادس عشر العصر الذهبي للعود في أوروبا، فقد تبوأ المنزلة الأولى بين الآلات في قصور الملوك والأمراء وبخاصة إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وانجلترا. ولما كانت أوروبا تسير في العصور الحديثة ناحية تعدد التصويت بخطى سريعة حتى اتسعت لها مناطق الأصوات اتساعا كبيرا من "السوبرانو" أحدّ أصوات النساء حتى "الباص" أغلظ أصوات الرجال، وكانت آلة العود أهم الآلات لديها فقد كان لزاما أن تساير تلك الآلة هذا التطور حتى تتسع لأداء أكثر ما يمكن من الأصوات وما يصاحب الغناء من التآلفات الموسيقية. لهذا أخذت أوروبا تتطور بصناعة العود ليصبح في مكنته أداء طبقات صوتية أكبر اتساعا، فصنعوا منه أنواعا كبيرة الحجم لأداء نغمات الباص – ويسمى "عود الكونسرت" أو "طيوريا". وقد أرجع بعض المستشرقين اشتقاق هذه الكلمة "طيوريا" إلى اللفظ العربي "طرب". وهذا النوع الكبير من العود له بنجق "رأس" ثان. ورقبته عريضة مفردة، يعفق على عدد منها وهو الموضوع فوق الرقبة بأصابع اليد اليسرى. وتستعمل بعض الأوتار  مطلقة بدون عفق. ويجري الأداء بالنبر على الأوتار بأصابع اليد اليمنى (ثلاثة أو أربعة أصابع) لتأدية أصوات التآلفات (الاكوردات) دون استعمال الريشة التي اختفت في أوربا في العزف على تلك الآلة منتصف القرن الخمس عشر.

وتعقد تركيب العود في القرن الثامن عشر، في الوقت الذي كان البيانو الحديث قد قطع مرحلة كبيرة ناحية كماله. وهو على النقيض من العود بسيط الاستعمال في أداء تعدد التصويت الذي صارت إليه الموسيقى الغربية. من أجل هذا انتصر البيانو في أوربا، وقنعت آلة العود بأن تظل فيها آلة شعبية.

وقد ظهر في عالم الطباعة أول مجموعة موسيقية للعود في ايطاليا عام 1507 قام بها بتروتشي (Petrucci) مخترع الطباعة الموسيقة. وكان البيرنو (Perrino) من أكبر أعلام العازفين بالعود في فلورنسا في منتصف القرن السادس عشر. وقد ذاع صيته في مقطوعاته الغنائية ومؤلفاته الموسيقية المصاحبة للرقص. ومن أهم المجموعات الموسيقية للعود المجموعة التي أخرجها بييرى فاليزا (Plerre Phalise) وهو من أعلام الأراضي الواطية. وقد اشتهر أيضا من أبناء وطنه في العزف بالعود برانلى (Branels) و(هويبرويز) (Hautberroys).

وأول مجموعة ظهرت للعود في انجلترا سنة 1574. ويعد انتوني هولبورن (Anthony Holborne) أمهر من عزف بالعود من الإنجليز. أما في اسبانيا فقد لعب العود دورا كبيرا في موسيقاها وبخاصة في القرن السادس عشر. وأهم أعلام الإسبان في العزف والتأليف للعود (لويس ميلانز) (Luis Milans) و(مدارا Mudrar) و(بسادور Pusador).

وأهم من اشتهر بألمانيا في العزف بالعود في القرن السادس عشر (شلك Schlick) و(يودنكوننج Judenknning) و(جرلى Jerle) وقد اهتم الموسيقيون الألمان كثيرا بالتأليف للعود حتى لقد ترك عاهل المن "يوهان سباستيان باخ" قطعا خالدة لتلك الآلة.

أما تدوين الألحان لهذه الآلات فكان يجري على طريقة معقدة تعرف باسم "التدوين الجدولي". وقد عرفت منه أوربا أنواعا مختلفة أهمها تلك التي استعملتها فرنسا وألمانيا وايطاليا والأراضي الواطية، وهذا الجدولي على اختلاف أنواعه يبنى على أساس التعبير عن النغمات ومواقع عزفها بالحروف الهجائية والأرقام الحسابية. وقد استخدمت أوربا هذا النوع من التدوين منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر. وكان هذا التدوين الجدولي البداية التي أضاءت الطريق أمام أوربا إلى استكمال التدوين الذي تحدد به درجة النغمات وتضبط أزمنة الألحان وإيقاعاتها.
آلات النفخ
آلات النفخ هي التي تصدر أصواتا بواسطة النفخ فيها. وذلك لأن النفخ في القصبة يتسبب عنه تكسر الهواء على الحافة المقابلة لشفتي النافخ فيحدث تعاقب من "التضاغط" و"التخلخل" في طبقات العمود الهوائي المحبوس في القصبة. وتعاقب هذه الاهتزازات تعاقبا منتظما وبسرعة معينة ينشأ عنه حدوث الصوت.
أنواع آلات النفخ
للنفخ في الآلات طرق شتى، تجعل آلات النفخ أنواعا متعددة تبعا لاختلاف تلك الطرق. ويمكن حصر جميع آلات النفخ في الأنواع الآتية:

1- آلات يكون النفخ فيها بحيث يقع على حافة القصبة مباشرة، كالناي والفلوت ذات المنفخ الجانبي (الشبابة).
2- آلات ذات فم يدخل في الهواء فيصدره من فتحة ضيقة، بحيث يقع على حافة مواجهة يتكسر عليها، وينتج عن ذلك تعاقب من التضاغط والتخلخل في العمود الهوائي المحبوس في القصبة، مثل الصفارة والفلوت ذات المبسم.
3- آلات ذات الريشة أو نحوها، وهي على أنواع متباينة سنأتي فيما بعد على ذكرها. مثل الزمارة والموصول (الأرغول) والأوبرا والنفير وغيرها.
وللآلات أصوات أساسية هي التي تنشأ من النفخ فيها نفخا عاديا. وزيادة قوة النفخ في تلك الآلات (المفتوحة الطرفين) تحدث صوتا هو جواب الصوت الأساسي للآلة. فإذا زادت قوة النفخ أكثر من ذلك حدث صوت هو خامس جواب نغمة الأساس. وإذن نستطيع أن نقول إن اختلاف قوة النفخ في آلة ما مفتوحة الطرفين يحدث ثلاثة أصوات هي: الصوت الأساسي للآلة، ثم جوابه، ثم خامسة الجواب. فإذا كان الصوت الأساسي للآلة هو صوت "دو" مثلا أمكن باختلاف قوة النفخ الحصول على "دو1" ثم صوت "صول1". ويمكن التعبير عن ذلك بالتدوين الموسيقي هكذا:
(شكل)
وتنقسم آلات النفخ جميعها إلى قسمين رئيسيين:
1- آلات النفخ الخشبية.
2- آلات النفخ النحاسية.
ومن آلات النفخ الخشبية ما يمكن أن يصنع من المعادن، مثل آلات الفلوت والكلارينيت. وعلى الرغم من ذلك فإنها تعد دائما من آلات النفخ الخشبية.
آلات نفخ خشبية بدون ريشة
أهم آلات النفخ الخشبية بدون ريشة هي:
1- آلات الناي وفصيلتها.
2- آلات الفلوت، والفلوت ذات المبسم.
وفيما يلي تفصيل الحديث عن هذه الآلات:
الفلوت
الفلوت، واسمها بالانجليزية "Flute"   وبالايطالية "Flauto " وبالألمانية " Flote " قصبة جوفاء ينفخ فيها من ثقب على جانبها يسمى "المنفخ". ويحدث الصوت فيها بالنفخ في هذا الثقب بحيث يقع هواء المنفخ على الحافة المقابلة للشفتين فيتكسر الهواء بما يجعل العمود المحبوس في القصبة يتذبذب تضاغطا وتخلخلا منتظما وبسرعة معينة.
تاريخها:
ظهرت هذه الآلة في الممالك القديمة التي تقدمت الميلاد. ولم تستبق مقامها بالشرق كالناي بل انتقلت إلى أوربا في العصور الوسطى حيث كتب لها الحياة، وأصابت من التطورات الصناعية نصيبا كبيرا بلغت به حد الكمال.
ومنذ أن ذاع استعمالها لازمتها في الغائب آلات الطبول لاستخدامها في السير النتظم الإيقاع كسير الجند وفرق الكشافة وغيرها. وكانت ثقوب هذه الآلة في أول انتقالها إلى أوربا كثقوب آلة "الناي" تستخدم بغير قمازات ويقتصر عددها على ستة ثقوب. ثم زيد في أسفلها ثقب سابع للإصبع الخنصر. ثم أصبح ثقب الخنصر ثقبين متقابلين يخصصان لهذا الإصبع تبعا لوضع اليد اليمنى في العزف أسفل اليسرى أو العكس. وباستعمال العازف لأحد هذين الثقبين يغلق الآخر بالشمع. وكان يفتح أخيانا على جدار تلك الآلة ثقب من الخلف يخصص للإبهام.
تطور صناعتها
وفي بداية القرن السابع عشر أخذت تلك الآلة تسير في طريق استكمال صناعتها، فصنعت القصبة على شكل مخروطي يتسع قطرها ناحية ثقب المنفخ ويضيق تدريجيا إلى النهاية السفلى. وكان قد بدأ إدخال الغمازات عليها في نهاية القرن السادس عشر حيث بدأ تطورها الحقيقي فصنع فيها غماز واحد يغطي الثقب السابع المخصص لإصبع الخنصر.
ثم زيد عدد الغمازات في تلك الآلة فصارت ثلاثة ثم أربعة حتى بلغت ستة غمازات. وتحتم وضع اليد اليمنى أسفل اليد اليسرى عند العزف بالآلة حتى يكتفي بفتح ثقب واحد مغطى بغماز يخصص لخنصر اليد اليمنى واستطاعت الآلة الواحدة من الفلوت بعد هذا التطور تأدية جميع أصوات السلم الكروماتي. وأصبحت تلك الآلة قطع بدلا من قطعة واحدة، فكان لذلك فائدتان:
أولهما: سهولة حمل الآلة، وثانيهما: إمكان ضبط طبقة أصواتها حتى تتفق مع طبقة أصوات الآلات الثابتة الأخرى التي قد تصاحبها في الأداء. ذلك لأن القطع الثلاث المكونة منها الآلة تسمح بتداخلها بعضها في بعض لتقصير أو تطويل القصبة في مجموعها بما يمكن العازف من التحكم في ضبطها.
فلوت بيم
وجاء بعد ذلك تيوبالد بيم "Theobald Bohm" (1794_1881) وهو موسيقي ألماني كان من أمهر العازفين بآلة الفلوت. فتفنن في صنع تلك الآلة وتطور بها إلى أن بلغت حد الكمال. حتى أطلق اسمه على كل آلات هذا النوع الحديث من آلات الفلوت وما يماثلها.
جعل بيم شغله الشاغل الاهتمام بالأصوات الموسيقية الصادرة من الآلة ووجوب صفائها من الناحية الصوتية. فحدد طول قصبة الفلوت في أجزائها الثلاثة التي تتكون منها، وصنعها اسطوانية بدلا من شكلها المخروطي، وأوسع فتحات الثقوب، ووزعها على جدار الآلة بحيث يضمن صفاء الصوت ونقاءه وضخامته. وفي سبيل تحقيق ذلك أمد آلة الفلوت بجهاز من الغمازات عجيب الصناعة سهل الاستعمال دقيق الأداء، يغطي ثقوب الآلة جميعها وقد بلغت ستة عشر ثقبا،حتى لقد أصبح في إمكان العازف أن يؤدي الصوت الواحد بأوضاع مختلفة من استعمال هذه الغمازات تناسب حركة العزف صعودا أو هبوطا حتى يضمن راحة الأصابع أثناء العزف، وبذلك جمعت آلات فلوت "بيم" بين صفاء الأصوات وقوتها وسهولة الاستعمال وراحة الأصابع إلى درجة منطقة النظير.
وآلات الفلوت عامة تصنع من الخشب الثمين وغالبا من الأبنوس وفي كثير من الأحايين تصنع من الفضة ومركباتها، وفي النادر من الدهب والزجاج. وبرغم اختلاف المادة التي تصنع منها تلك الآلات فإن آلة الفلوت تعتبر في جميع حالاتها من آلات النفخ الخشبية.
منزلتها ومنطقتها الصوتية وطابعها

تعد الفلوت من الآلات الرئيسية في تكوين الفرق الموسيقية الكبرى وتعرف باسم "فلوت الكونسرت". كما أن لها أهمية خاصة في الفرق العسكرية وفرق الجاز. وقد عنى الكثيرون من أعلام الموسيقى بتأليف مقطوعات خاصة بها.

والصوت الأساسي لآلة الفلوت هو عادة "دو" (على الخط الإضافي الأول تحت مدرج مفتاح صول). وتمتد منطقتها الصوتية إلى ثلاثة دواوين من دو-دو هكذا:

"يوجد رسم"

وقد يستطيع بعض مهرة العازفين أن يستخرج من آلة الفلوت أكثر من ثلاثة دواوين فيصل في منطقتها إلى صوت فا3. وتدون معزوفاتها بمفتاح صول. وصوتها هادئ لين، رقيق شاعري، حتى ليعتبر أرق أصوات الآلات جميعا.

آلة الكلارنيت وفصيلتها

تعتبر آلة الكلارنيت وفصيلتها أهم آلات النفخ الخشبية ذات الريشة المفردة. وهي آلات تصنع من الخشب عادة وبخاصة خشب الأبنوس. وقد تصنع من المعادن وإن ظلت في كل الأحوال غي عداد آلات النفخ الخشبية.

وقصبة آلة الكلارنيت اسطوانية الشكل، في نهايتها السفلى اتساع بسيط على شكل بوق لتقوية الصوت وتضخيمه. ويفتح على جدار القصبة عدة ثقوب تغطى بغمازات على نحو ما وصفنا في آلة الفلوت.

والنفخ في آلة الكلارنيت نفخا عاديا يخرج الصوت الأساسي للآلة فإذا زادت قوة النفخ خرجت نغمة الجواب ولكن سرعان ما تقفز إلى خامسة الجواب. فإذا أراد العازف الإقامة على نغمة الجواب فإنه يستعمل غمازات معينة تحجب خامسة الجواب.

تاريخها وصناعتها.

تعتبر فصيلة آلات الزمارة والأرغول وهي آلات شعبية تصنع من الغاب ذات الريشة المفردة "بللوص" تعتبر الجد الأكبر لآلات الكلارنيت وقد تطورت آلات الكلارنيت في أوروبا من آلة نفخ بدائية تشبه الزمارة كانت تستعمل في فرنسا تسمى "شلومي". وفي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر طور الصانع الألماني "يوهان دينر Johann Denner"  (1655-1707) وولداه بهذه الآلات، فأدخلوا عليها بعض الغمازات.

وفي أوائل القرن التاسع عشر تابع تطور هذه الآلات "ايفان ميللر Ivan Muller" (1786-1854) فأدخل عليها كثيرا من التحسينات، التي تتباعت عليها بعد ذلك إلى أن تم تجهيزها في منتصف القرن التاسع عشر بجهاز غمازات "بيم" التي سبقت الإشارة إليه في آلات الفلوت فاستكملت آلات الكلارنيت بذلك غاية تطورها وكمال صناعتها. ولأسباب فنية تزيد ثقوب آلة الكلارنيت سبعة ثقوب عن ثقوب آلات الفلوت والأوبوا. فهذه الآلات الأخيرة يمكن أن يكتفي فيها بأحد عشر ثقبا بينما يبلغ عدد ثقوب الكلارنيت ثمانية عشر ثقبا، وقد يصل إلى العشرين. وقد يصل ولذلك فإن استعمال آلات الكلارنيت أكثر تعقيدا من آلات النفخ الخشبية الأخرى.

فصيلة آلة الكلارنيت:

وآلات الكلارنيت –مثل آلات الكمان- ذات فصيلة أو أسرة تتشابه أنواعها من حيث الشكل وتختلف من حيث الحجم بما يجعل لكل منها منطقة صوتية خاصة به. وتعتبر الكلارنيت وفصيلتها من الآلات الأساسية في الفرق السمفونية وفرق الأوبرا وفرق الجيش وفرق الرقص وفرق الموسيقى الشعبية. كما تعتبر تلك الآلات من آلات التحويل. أي أن الأصوات المسموعة منها لا تطابق النوتة الموسيقية المدونة لها. وسنعود إلى شرح ذلك فيما بعد.

وأهم آلات فصيلة الكلارنيت:

1- كلارنيت سيb.
2- باص كلارنيت سيb.
3- كلارنيت ميb.
4- كلارنيت الطو ميb.
5- كلارنيت ريb.
6- باص هورن.
كلارنيت سي b
تعتبر كلارنيت سي b من آلات التحويل، إذ أن الصوت المسموع من الآلة منخفض من حيث الحدة بعدا طنينا كاملا عما هو مدون لها. وتمتد أصوات تلك الآلة إلى حوالي أربعة دواوين، هكذا:

"يوجد رسم"

والأصوات الغليظة في كلارنيت سي b تسمع واضحة جلية بينما تمتاز أصواتها المتوسطة بنشاط وحيوية. أما أصواتها الحادة فلها طابع الصراخ والصياح.

الأوبوا

"أوبوا" اسم تلك الآلة بالفرنسية "hautbois". واسمها في اللغات الإيطالية والألمانية والانجليزية "oboe". وظاهر أن التسمية الفرنسية هي التسمية الأصلية. ولفظها مؤلف من مقطعين معناهما "الخشب الحاد". وقد اشتقت من تلك التسمية مسميات تلك الآلة في اللغات الأخرى وإن زلت لا مدلول لها فيها. وذلك لأن تطورات تلك الآلة واستكمال صناعتها حدثت كلها في فرنسا.

تاريخها وصناعتها: 

تعتبر آلات الأوبوا قديمة النشأة، فقد عرفتها مصر وسائر الممالك القديمة قبل الميلاد بأسماء مختلفة، منها المزمار، والمزمار المزدوج، والأولوس. ثم عرفها العرب في العصور الوسطى باسم المزمار، والسرنا، والسرناي، والدوناي. وهي نفس الآلة التي نعرفها في مصرالآن باسم المزمار البلدي ويعرفه أهل الفن باسم "الجوري" للمزمار الكبير و"السبس" للمزمار الصغير. ويطلق عليه بعض البلاد العربية الآن اسم "زرنا" وهو تحريف للاسم القديم "سرنا".

وانتقلت هذه الآلة إلى أوروبا في أوائل العصور الوسطى واحتضنتها فرنسا بصفة خاصة وتطورت بصناعتها منذ القرن السابع عشر فأدخلت عليها أجهزة الغمازات. وبلغت بها حد الكمال حتى كانت فرنسا هي موردة هذه الآلات لكل البلاد الغربية.

وبلغ من تطور هذه الآلات أن صنعت منها فصيلة متعددة الأنواع تعتبر كلها من الآلات الرئيسية في الفرق الموسيقية الكبرى. وكانت فرنسا أول من أدخلها في فرق الأوبرا. ولذلك ظل الاسم الفرنسي لتلك الآلات هو الشائع في كل اللغات الأوروبية تقريبا.

وتعتبر آلة الأوبوا بالنسبة لآلات هذه الفصيلة هي آلة السوبرانو، أي الخاصة بأداء الأصوات الحادة وتمتد منطقة أصواتها حوالي ثلاثة دواوين يمكن تحديدها من سي (تحت دو الوسطى) إلى فا3 وتدون هكذا:

"يوجد رسم"

وتصنع آلات الأوبوا عادة من الخشب، وغالبا من خشب الأبنوس وقد تصنع من المعدن وبخاصة ما يستعمل منها في الموسيقى العسكرية. وتعتبر دائما –رغم المادة التي تصنع منها- من آلات النفخ الخشبية ذات الريشة المزدوجة وقد يسميها "ذات الريشتين".

استعمالها وطابع أصواتها

وطريقة العزف بآلات الأوبوا أن يضع العازف الريشة المزدوجة بين شفتيه أثناء العزف بين شفتيه أثناء العزف. فيحدث من النفخ تذبذبات فيها تتسبب عنها عملية تعاقب منتظم من التضاغط والتخلخل في العمود الهوائي المحبوس في قصبة الآلة، فمتى حدثت تلك الاهتزازات الهوائية بشكل منتظم وبسرعة معينة نجم عنها الصوت.

وآلة الأوبوا ليست من آلات التحويل، بل هي كآلة الفلوت تسمع منها الأصوات كما هي مدونة لها في النوتة. وأصواتها ذات طابع مميز يحمل في ثناياه التعبير العاطفي الشاكي، كما تستخدم أيضا في التعبير عن البهجة في الريف الساذج.

ومن مميزات آلة الأوبوا استطاعة العازف بها أن يؤدي نغماتها غاية في اللين (P  P) بشكل واضح والتدرج بها إلى غاية الشدة (F  F) في تدرج جميل. وتستخدم في الفرق منفردة أو مشتركة مع المجموعات الآلية وبخاصة مجموعة الآلات الخشبية. وأرق ما يسمع منها الأصوات المحصورة بين لا1-ري3 وتدون معزوفاتها على مفتاح صول.

ونظرا لوضوح أصوات آلة الأوبوا وثباتها، فإنها هي التي تعطي عادة صوت المعيار الصوتي (الديابازون) "لا" لتسوى عليه أصوات بقية آلات الفرقة.

الكور أنجليه أو الهورن الانجليزي

آلة الكورأنجليه، أو الهورن الانجليزي أو الأوبوا الطو، تشبه آلة الأوبوا، ولكنها أكبر منها حجما، ويبلغ طولها حوالي المتر تقريبا. وقصبتها أيضا مستقيمة، مخروطية، تنتهي من أسفل برمانة مفتوحة على شكل كرة أو كمثرى. كما تنتهي من أعلى بأنبوبة معدنية ملتوية التواء بسيطا تركب في نهايتها قطعة الفم المثبتة فيها الريشة المزدوجة وذلك لتسهيل عملية العزف.

وتعلق أثناء العزف بحبل في رقبة العازف. وتحمل مائلة إلى أسفل على الرغم من طولها.

ومنطقة أصوات تلك الآلة تنخفض عن منطقة أصوات آلة الأوبوا بمقدار خامسة تامة هابطة. ولذا سميت "أوبوا الطو" وهي من آلات التحويل، أي أن الصوت المسموع منها غير الصوت المدون في النوتة لها، بل يهبط عنه ببعد ذي الخمس. ومنطقتها الصوتية دو-فا3 وتدون هكذا:

"يوجد رسم"

ويكون مداها المسموع فعلا فا- سي b  كالآتي:

"يوجد رسم"

وأصوات هذه الآلة أكثر شبعا وأعظم عمقا من أصوات آلة الأوبوا وأشد منها تعبيرا عن الحزن والشجن والشكوى والأنين، كما أنها أكثر منها رقة وهدوءا.

وتسمية هذه الآلة "الهورن الانجليزي" تسمية مضللة، فلا هي هورن ولا هي انجليزية. ولم يثبت حتى الآن سبب علمي أو تعليل صحيح لهذه التسمية وإن ورد في ذلك كثير من التعليلات. ونظرا لجهارة صوتها فإنها تستخدم كنفير للرعاة بالجبال والوديان.

الفاجوت

الفاجوت أو الباصون: الاسم الايطالي "فاجوتو" والألماني "فاجوت" والانجليزي والفرنسي "باصون". وهذه الآلة هي الباص لآلة الأوبوا. ونظرا لتعذر صنعها من قصبة واحدة، وصعوبة استعمال الأصابع على ثقوبها فإن قصبتها تصنع ملتوية على شكل أنبوبتين متجاورتين مختلفتي الطول. ويوضع الجزء الأسفل منهما في اسطوانة تسمى "الحداء"، والقصبة مخروطية قليلا، وهي أطول وأعرض من قصبة الأوبوا. وكذلك ريشة تلك الآلة.

وتنتهي القصبة الأمامية بأنبوبة معدنية على شكل "  ∫ " تركب في نهايتها قطعة الفم المثبتة بها الريشة المزدوجة. وتحمل آلة الفاجوت أثناء العزف مائلة في الناحية اليمنى إلى الأسفل وتعلق بحبل في رقبة العازف.

وآلة الفاجوت ليست من آلات التحويل. وتهبط أصواتها بمدى ديوانين في الغلظ من أصوات الأوبوا. وتدون معزوفاتها في منطقة الأصوات الغليظة بمفتاح فا. ثم تدون ابتداء من دو الوسطى بمفتاح دو رابع خط أو بمفتاح صول. ومنطقة أصواتها ثلاثة دواوين ورابعة تامة وتدون كالآتي:

"يوجد شكل"

ونظرا لصعوبة استعمال الأصابع على ثقوب الفاجوت بسبب بعد بعضها عن بعض فإنه يستخدم فيها جهاز من الغمازات يغطي غالبية هذه الثقوب، وهو جهاز معقد وبخاصة في ناحية الأصوات الغليظة.

وبسبب ضيق فتحات ثقوب قصبة الفاجوت والتوائها فإن أصوات هذه الآلة تسمع هادئة مكتومة جافة قاتمة. كما أن أصواتها وبخاصة الوسطى منها ذات طابع أصوات الكورانجليه أو الفيولنشيل.

وتتصدر آلة الفاجوت نظائرها من الآلات الوترية ذات أصوات الباص التي تصاحبها. وهي غير مؤهلة للأداء المنفرد اللهم إلا عند التعبير عن الطابع الهزلي الساخر. فكثيرا ما تستخدم أصواتها المؤداة بالأسلوب المتقطع (ستكاتو) في الأغراض الهزلية, وآلة الفاجوت كبقية آلات الأوبوا ذات طابع ريفي. وكثيرا ما يسند إليها أداء الأغاني الشعبية.

وآلة الفاجوت أكثر من آلة الأوبوا انسجاما مع الآلات الأخرى، وبخاصة الكورانجليه والكلارينت والآلات الوترية.

آلات النفخ النحاسية

آلات النفخ النحاسية أنواع متعددة، تقوم جميعها على مبدأ واحد في طريقة إحداث الصوت، وهو اهتزاز العمود الهوائي الموجود داخل أنبوبة معدنية باستخدام شفتي العازف كأنهما ريشة مزدوجة، وهما مشدودتان في فتحة النفخ التي تكون على شكل كأس يختلف سعة وعمقا باختلاف أنواع الآلات، وصناديقها المصوتة عبارة عن أنابيب معدنية ضيقة مصنوعة عادة من النحاس الأصفر وبغير ثقوب على جوانبها.

وهذه الأصوات السلمية الصادرة من مثل هذه الأنابيب خاضعة لنظام ما يسمى بسلسلة الأصوات التوافقية أو السلسلة التوافقية، وقد سبق شرحها في باب "لقطات من علم الصوت". ومثل هذه السلسة من الأصوات الطبيعية المصاحبة تحدث من اهتزازات العمود الهوائي المحبوس في قصبات آلات النفخ الخشبية وأنابيب آلات النفخ النحاسية. ونظرا لخفوتها فإنها تظل مختفية غير مسموعة لا يظهرها بوضوح إلا قوة النفخ في هذه القصبات أو تلك الأنابيب، فيظهر منها الصوت الذي تتفق ذبذباته مع قوة النفخ، بل ويصبح هو الصوت الرئيسي المسموع.

وقد لاحظنا في آلات النفخ الخشبية (المفتوحة الطرفين) أن النفخ في القصبة نفخا عاديا يحدث النغمة الأساسية لها. وهي النغمة الناتجة من تذبذب جميع العمود الهوائي المحبوس فيها. فإذا زادت قوة النفخ حدثت نغمة الجواب وهي الناتجة من تذبذب نصف العمود الهوائي تذبذبا واضحا. فإذا زادت قوة النفخ عن ذلك حدثت نغمة خامسة الجواب، وهي الناتجة عن تذبذب ثلث العمود الهوائي تذبذبا واضحا. ونسبة هذه الأصوات الثلاثة بعضها إلى بعض هي 1:2:3 وهي نسب الأصوات الأولى من السلسلة التوافقية.

ونظرا لقصر آلات النفخ الخشبية وسعة مقطعها المستعرض فإنه لا يخرج واضحا من هذه الآلات عادة بقوة النفخ أكثر من هذه الأصوات الثلاثة. أنا في آلات النفخ النحاسية، فإنها نظرا لطول أنابيبها وضيق مقطعها المستعرض فإن عددا كبيرا من أصوات هذه السلسلة يمكن الحصول عليه واضحا باختلاف قوة النفخ.

وكلما ضاق القطاع المستعرض للآلة كان من السهل استخراج الأصوات الحادة من أصوات تلك السلسلة. كما يكون من الصعب استخراج الأصوات الغليظة منها، وبخاصة صوت أساس الحلقة، ذلك بأنه غير ممكن مهما قلت قوة النفخ أن يهتز جميع العمود الهوائي المحبوس في تلك الأنابيب الضيقة. وعلى العكس من ذلك فإن اتساع القطاع المستعرض للأنبوبة يسهل عزف الأصوات الغليظة من تلك السلسلة، كما يجعل عزف الأصوات الحادة محدودا. وعلى ذلك يمكن أن يقال إن الأصوات الصادرة من آلات النفخ النحاسية تتوقف على:

أولا: تغيير ضغط عضلات الشفتين.

ثانيا: مدى اتساع القطاع المستعرض للأنبوبة.

كما يؤثر أيضا في تلك الأصوات شكل امتداد طول الأنبوبة من حيث كونه مخروطيا أو اسطوانيا. كما أن شكل طول الأنبوبة ذو أثر كبير أيضا في لون أصوات الآلة. فالأنبوبة مخروطية الشكل يصدر عنها أصوات قاتمة مقبضة، هينة لينة، بينما الأنبوبة اسطوانية الشكل يصدر عنها أصوات مبهجة مشرقة ساطعة لامعة. كما يؤثر أيضا في لون هذه الأصوات شكل البوق الذي تنتهي به هذه الأنابيب.

ولتجنب الطول الزائد في أنابيب آلات النفخ النحاسية تصنع تلك الأنابيب في عدد من الالتواءات  حتى يسهل حملها واستعمالها.

ويحدث تغيير طول العمود الهوائي داخل الأنابيب بإحدى طريقتين:

1- الطريقة الأولى: وهي الطريقة القديمة السهلة، وهي أن تصنع أنبوب العمود الهوائي من أجزاء يمكن تداخلها بعضها في بعض أثناء العزف بنسب مختلفة ينجم عنها اختلاف النغمات مثل آلات "الترمبون".
2- الطريقة الثانية: وهي الشائعة في تغيير طول العمود الهوائي في الآلات النحاسية عامة فإنها تحدث بواسطة "سلندرات" داخل الأنبوبة تنتهي بصمامات أو ضواغط، وهي في العادة ثلاثة يقوم كل منها بعمل خاص. فالصمام الأول وظيفته أن يهبط بأصوات السلسلة الطبيعية بمقدار بعد طنيني واحد. أما الصمام الثاني فيهبط بها بمقدار نصف بعد طنيني فقط. والثالث يهبط بها بمقدار ثالثة صغيرة (أي بعد طنيني ونصف). وبذلك يصبح في إمكان العازف عن طريق استخدام هذه الصمامات الثلاثة التحرك في الأداء اللحني فيما بين نصف بعد طنيني وستة أنصاف طنينية
(1+1\2+1\2 1 = 6) أو (1+0.5+1.5=6)

وقد يزداد في بعض آلات الباص صمام رابع لإمكان استخدامه مع الصمامات الثلاثة الأخرى في خفض الأصوات الغليظة ديوانا كاملا.

أصوات السلم المعدل وأصوات السلسلة التوافقية:

النفخ في الآلات النحاسية ذات الصمامات يحدث نوعين من الأصوات: صوت واضح من أصوات السلسلة الطبيعية التي تحدث من طبيعة الآلات دون استخدام الصمامات، ونفس الصوت من أصوات السلم المعدل يحدث باستخدام الصمامات شأنها في ذلك شأن أصوات الغمازات في آلات النفخ إطلاقا. ولما كانت أصوات السلم الطبيعي منحرفة بعض الشيء عن أصوات السلم المعدل، فإنه يصبح لزاما على العازف موازنة هذه الأصوات بعضها ببعض وتسوية هذه الانحرافات بمهارته حتى لا يدركها المستمع... وهنا تبدو صعوبة استخدام هذه الآلات، وذلك علاوة على صعوبة النفخ فيها واستخدام الصمامات نفسها.

فتحة المنفخ:

منفخ الآلات النحاسية على شكل كأس، يستند على حافتها شفتا العازف اللتان تقومان مقام الريشة المزدوجة في آلات النفخ الخشبية. وفتحة المنفخ يخلف شكل فراغها سعة وعمقا تبعا لاختلاف احجام الآلات. وأهمية هذا الفراغ تهيئة الجزء الداخل فيه من الشفتين لعمل تذبذبات حرة. وإذا كان هذا الفراغ قليل العمق ساعد على إحداث الأصوات الحادة. وعلى العكس فإن الفراغ كبير العمق يساعد على إحداث الأصوات الغليظة.

تاريخها:

ترجع بداية آلات النفخ النحاسية إلى الآلات التي كانت تصنعها الممالك القديمة من قرون الحيوان أو من العظام أو الأنابيب. وكانت مصر في العهد الفرعوني أول دولة عرفت صناعة تلك الآلات من النحاس، يشهد بذلك أربع آلات عثر عليها في مدافن توت عنخ آمون محفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة مصنوعة من الفضة وإحداها مموهة بالذهب. وانتشرت هذه الآلات في الشرق فكان العزف بالنفير رمز تعظيم الملوك والأمراء وأداء تنبيه للجيوش وإشارة تبادل نوبات الجند.

ثم انتقلت هذه الآلات من الشرق إلى أوروبا عن طريق العرب في العصور الوسطى، فصنعتها من العظام والمعادن، وتطورت بها حتى صنعتها على أشكال ملتوية تفاديا من طول أنابيبها الزائد. وظاهر استخدام اشتقاق مسميات تلك الآلات في أوروبا من ألفاظها العربية مثل آلات (الكورن والهورن) وهي مشتقة من كلمة "القرن" وآلات (الفانفار) وهي مشتقة من "النفير" وغيرها. 

وظلت أصواتها مقصورة على أصوات السلسلة الطبيعية حتى بداية القرن التاسع عشر حيث أدخلت عليها صناعة "السلندرات" التي تنتهي بالصمامات والضواغط والتي عم استعمالها الآن في جميع هذه الآلات تقريبا.

منزلتها وفصائلها:

وتلعب آلات النفخ النحاسية في الفرق الموسيقية الحديثة دورا هاما فقد أصبحت عنصرا أساسيا في الأوركسترات السمفونية والفرق العسكرية وفرق موسيقى الحجرة وفرق الرقص، بل وأصبحت لها فرق خاصة بها مقتصرة عليها وحدها مع بعض الآلات الإيقاعية.

وأهم آلات النفخ النحاسية المستعملة في الفرق الحديثة ست فصائل:

1- فصيلة الترومبا.
2- فصيلة الكورنيت.
3- فصيلة الكورنو.
4- فصيلة الترمبون.
5- فصيلة التوبا.
6- فصيلة السكسهون.
(وهذه الفصيلة لا تستخدم الآن في الفرق الحديثة اكتفاءا بآلات التوبا).

وفيما يلي الحديث عن هذه الفصائل:

فصيلة الترومبا:

الترومبا: واسمها بالايطالية "Tromba" وبالانجليزية "Trumpet" وبالألمانية "Trompere".

وهي أكثر آلات النفخ النحاسية التي يقبل هواة الموسيقى على تعلمها نظرا لسهولة العزف بها.

تاريخها وصناعتها:

لقد توافر وجود هذه الآلات في جميع الممالك القديمة التي تقدمت الميلاد ولعل أقدمها جميعا "آلات الترومبا" التي عثر عليها في الحفريات المصرية بالأقصر عام 1923 في مدفن توت عنخ آمون الذي تولى حكم مصر في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد قدمت الإذاعة المصرية تلك الآلات وقام أحد الموسيقيين بالعزف عليها حينذاك وهي محفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة.

ثم انتقلت "الترومبا" إلى أوروبا، وظلت آلة نحاسية بسيطة حتى كان القرن الخامس عشر حيث أدخل على صناعة أنابيبها الالتواءات للحصول منها على الأصوات الأكبر غلظا. ومنذ بداية القرن التاسع عشر دخلت في تطور سريع وصنع لها الصمامات التي مكنتها من أداء السلم الكروماتي.

وأخذت مكانتها بين الآلات الرئيسية في تأليف الفرق الموسيقية الكبرى.

أنواعها وطابعها:

أهم ما يميز آلات الترومبا عن سواها من الآلات النحاسية أنها ذات أنابيب مستقيمة متوازية وأن غالبية تلك الأنابيب اسطوانية الشكل، وأنبوبتها الأخيرة مخروطية وتنساب في الاتساع التدريجي حتى تنتهي بما يشبه الجرس، وهذا ما يجعل طابع أصواتها مبهجاً مشرقا.

وأكثر أنواع هذه الفصيلة استعمالا:

1- ترومبا سيb: ومنطقة أصواتها الطبيعية سيb- سي2b. وصماماتها تعمل على خفض أصواتها إلى نغمة مي. ويضاف في الآلات الحديثة من هذا النوع غماز جانبي يمكن بواسطته خفض منطقة أصواتها نصف بعد طنيني فيصبح صوتها الأساسي لا بدلا من سي.
2- ويصنع من الترومبا آلة أصغر حجما هي ترومبا سوبرانونادييز (او صول b) ومنطقة أصواتها فادييز-دو3.
3- كما يصنع منها آلة أكبر هي ترومبا ميb.
4- ويصنع منها كذلك نوع ضخم الحجم لتأدية أصوات الباص.
5- نرومبا عايدة: وقد استعمل في تلحين أوبرا عايدة آلة ترومبا خاصة سميت "ترومبا عايدة".
ومنطقة أصوات كل نوع من هذه الأنواع المتقدمة حوالي ديوانين.

وآلة الترومبا المستعملة حاليا بالأوكسترا السمفوني هي ترومبا سي b فقط. ويستطيع العازف أن يؤدي بها كل ما يدون لهذه الآلات بطريق التصوير.

ومنطقة أصوات هذه الآلة:  

المنطقة الصوتية المدونة:    "يوجد شكل"

المنطقة الصوتية المسموعة: "يوجد شكل"

فصيلة الكورنيت:

الكورنيت: واسمها بالفرنسية 
